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الملخص التنفيذي 
انــدلاع  إلــى  قــادت  التــي  التصعيديــة  العمليــات  تحليــل  الورقــة  هــذه  تتنــاول 
حــرب نيســان/أبريل 2023 فــي الســودان، بالاســتناد إلــى إطــار نظريــة »عمليــات 
التصعيديــة  المســارات  تتبــع  علــى  الورقــة  تركــز  لاتشــر.  لولفــرام  التصعيــد« 
التــي ســبقت الحــرب، مــع تحليــل التداخــل المعقــد بيــن العوامــل الهيكليــة 
والسياســية والاقتصاديــة، وتأثيــر الاقتصــاد السياســي علــى ديناميــات الصــراع 

وتصعيــده إلــى مرحلــة الحــرب الشــاملة.

تُبــرز الورقــة القيمــة التحليليــة فــي توثيــق وفهــم التسلســل الزمنــي للأحــداث 
وتظهــر  التصعيــد،  مســارات  شــكلت  التــي  والأمنيــة  السياســية  والقــرارات 
كيــف أن الانتقــال مــن النــزاع السياســي إلــى الحــرب المســلحة لــم يكــن نتيجــة 
المتتابعــة.  التصعيديــة  العمليــات  مــن  تتويــج لسلســلة  بــل  حــدث مفاجــئ، 
تُبــرز مفهــوم »اعتمــاد المســار« )path dependence(، إذ إن القــرارات  كمــا 
المتخــذة فــي وقــت مبكــر مــن الصــراع، أســهمت فــي تكويــن سلســلة مــن الأحــداث 
التصعيديــة التــي أصبــح مــن الصعــب عكســها، حتــى وإن تغيــرت الأهــداف 
الأصليــة للصــراع. تتنــاول الورقــة الكيفيــة التــي قــادت عبرهــا التفاعــات بيــن 
قيــادة الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع إلــى زيــادة حــدة التوتــر، بــدءًا من 
محــاولات المنــاورة السياســية والاســتقطاب، وصــولًًا إلــى اســتخدام العنــف كأداة 

لتحقيــق الأهــداف السياســية. 

تُقــدم الورقــة إضافــة مهمــة عبــر الربــط بيــن نظريــة التصعيــد التدريجــي لولفــرام 
لاتشــر وبيــن العوامــل المركبــة التــي ســاهمت فــي دعــم هــذا المســار التصعيــدي. 
يكشــف التحليــل أن الاقتصــاد السياســي للحــرب لــم يكــن فقــط عامــاً مســاعدًا 
فــي اســتمرار الصــراع، بــل كان أيضًــا جــزءًا مــن دوافــع التصعيــد. فقــد أســهمت 
الســيطرة علــى المــوارد الاقتصاديــة فــي تشــكيل قــرارات الأطــراف المتصارعــة 
ارتفعــت  عندمــا  حتــى  الحــرب،  مــن  القصــوى  للاســتفادة  حســاباتها  وتعزيــز 

تكاليفهــا الإنســانية والسياســية.

للأطــراف  المتوقعــة  الاقتصاديــة  المكاســب  تأثيــر  كيفيــة  علــى  الورقــة  تُركــز 
المتصارعــة علــى قراراتهــا بالاســتمرار فــي التصعيــد. كمــا تُظهــر كيــف أن الدعــم 
الخارجــي وتقاطعــات المصالــح الإقليميــة تفاعلــت بشــكل مباشــر مــع مســارات 

التصعيــد، مــا ســاهم فــي تقليــل فــرص التهدئــة وإطالــة أمــد الحــرب.

ــا مهمًــا مــن خــال فهــم ديناميــات الاقتصــاد  تُضيــف الورقــة أيضًــا بعُــدًا تحليليً
السياســي للحــرب فــي الســودان، وتوضــح كيــف أن التحالفــات الخارجيــة، لــم 
تكــن مجــرد عوامــل مســاعدة، بــل أصبحــت عناصــرَ مؤثــرة فــي عمليات التصعيد، 
مــا زاد مــن تعقيــد الصــراع وصعوبــة تحقيــق الســام. كمــا تُبــرز كيــف أن النهــب 
مــا  المتقاتلــة،  والأطــراف  للمقاتليــن  اقتصادييــن  حافزيــن  أصبحــا  والســلب 

ســاعد فــي إطالــة أمــد الحــرب وتعزيــز اقتصــاد الحــرب غيــر الرســمي.

فــي الختــام، تقــدم الورقــة إطــارًا تحليليًــا مركبًــا يســاعد علــى فهــم كيــف يمكــن 
إلــى  تــؤدي  أن  الســلطة  علــى  والنــزاع  السياســي  الاقتصــاد  بيــن  للتفاعــات 
ديناميــات تصعيديــة متتاليــة، تنتهــي بحــرب شــاملة. يدعــو هــذا الإطــار التحليلــي 
صنــاع القــرار والباحثيــن إلــى النظــر بعمــق فــي أســباب انــدلاع الحرب في الســودان، 
مــا يســاعد علــى فهــم أعمــق للأزمــة الســودانية مــن خــال النظــر إلــى الديناميــات 
هــذا  يدعــم  المعقــدة والمتشــابكة.  الاقتصاديــة والاجتماعيــة والجيوسياســية 
كثــر شــمولية وواقعيــة لفهــم  التحليــل صنــاع القــرار والباحثيــن فــي تبنــي مقاربــة أ
أســباب الحــرب وآليــات اســتمرارها، بمــا يســهم فــي تطويــر سياســات تهــدف إلــى 

تحقيــق الاســتقرار والســام فــي الســودان علــى المــدى الطويــل.

1. مقدمة 
عانــى الســودان مــن اضطرابــات سياســية متكــررة شــكلّت النزاعــات المســلحة 
عــام  الاســتقلال  منــذ  الحديــث  لتاريخــه  البــارزة  الســمة  الداخليــة  والحــروب 
1956. تنوعــت ديناميكيــات هــذه النزاعــات، وتفاوتــت مســتويات العنــف فيهــا، 
وامتــدت رقعتهــا، مــع تعــدد الأطــراف الفاعلــة واختــاف دوافعهــا. تأثــرت هــذه 
الصراعــات بشــكل كبيــر بــإرث البــاد الاســتعماري وبنيــة النظــام المركــزي الــذي 

ورثــه الســودان عنــد الاســتقلال.

نــزاع  انــدلاع  مــع   ،2023 نيســان/أبريل   15 فــي  ذروتهــا  الأزمــات  هــذه  بلغــت 
كبــر فصيليــن عســكريين فــي البــاد فــي العاصمــة الخرطــوم، والــذي  مســلح بيــن أ
تحــول لاحقًــا إلــى حــرب داميــة امتــدت إلــى معظــم مناطــق الســودان، مخلفــة 

كبــر الأزمــات الإنســانية التــي يشــهدها العالــم حاليًــا. وراءهــا واحــدة مــن أ

غالبًــا مــا تطغــى الســرديات السياســية المتعلقــة بالصــراع السياســي فقــط، 
والديناميــات  السياســي  بالاقتصــاد  المتعلقــة  العوامــل  دور  تحليــل  علــى 
المركبــة التــي تتولــد أثنــاء هــذه الصراعــات وتنشــئ بدورهــا محفــزات جديــدة 

فــي حــرب نيســان/أبريل المســتمرة. لاســتمرار الصــراع، كمــا هــو الحــال 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل التفاعــل المعقــد بيــن العوامــل والديناميــات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والجيوسياســية مــن جهــة، والســلطة السياســية مــن 
جهــة أخــرى، ضمــن ســياق الاقتصــاد السياســي للحــرب. إذ تســتهدف الدراســة 
الكشــف عــن المحفــزات والدوافــع ذات التأثيــر علــى القــرارات السياســية التــي 
أدت إلــى نشــوب الصــراع، وزيــادة حدتــه، واســتمراره. وبنــاءً علــى ذلــك تطــرح 
الدراســة ثلاثــة أســئلة محوريــة وهــي: كيــف تتابعــت مســارات التصعيــد بيــن 
طرفــي الحــرب حتــى لحظــة اندلاعهــا؟ كيــف أثــرت الحوافــز والمكاســب الماديــة 
فــي   2023 نيســان/أبريل  حــرب  إلــى  أدت  التــي  السياســية  القــرارات  علــى 
الســودان مــن ناحيــة؟ وكيــف تســاهم هــذه العوامــل السياســية والاقتصاديــة 
ناحيــة  مــن  كتلهــا  الحــرب وتمويلهــا وتشــكيل  هــذه  اســتمرار  فــي  المتقاطعــة 

أخــرى؟

تصاعــدي،  بشــكل  تطــور  الســلطة  حــول  النــزاع  مســار  أن  الدراســة  تفتــرض 
تداخلت فيه عوامل هيكلية معقدة، تتعلق بإرث الاقتصاد السياسي العنيف 
لهــذه الجيــوش وتفاعــل مكونــات الحكــم الهجيــن خــال الفتــرة الانتقاليــة قبــل 
انــدلاع النــزاع المســلح. ومثّــل اســتخدام العنــف مرحلــة تصعيديــة محتدمــة بعــد 

فشــل الأدوات السياســية فــي إدارة هــذا النــزاع.

كبــر بكثيــر بالنســبة  وتفتــرض الدارســة أيضًــا أن المكاســب المتوقعــة كانــت أ
للأطــراف المتصارعــة فــي تلــك اللحظــة مقارنــة بتكلفــة خــوض الحــرب أو الامتناع 
عنهــا فــي الوقــت ذاتــه. كمــا تفتــرض الدراســة أن اســتمرار الحــرب تحركــه عوامــل 
كامنــة تتعلــق بتعزيــز الســيطرة علــى الســلطة، إلــى جانــب عوامــل أخــرى فعليــة 
ترتبــط بطبيعــة الاقتصــاد السياســي للحــرب، وتســهم فــي تمويلهــا، مثــل الدعــم 
الخارجــي والســيطرة علــى المــوارد المحليــة فــي مناطــق النفــوذ المقسّــمة بيــن 
الجيــش الســوداني ومليشــيا الدعــم الســريع. إضافــة إلــى ذلــك، تفتــرض الدراســة 
أن مواقــف التكتــات السياســية وشــبه العســكرية الموجــودة أو التــي أنشــئت 
وتعــزز وجودهــا نتيجــة لهــذا الصــراع متباينــة؛ تتعلــق بمصالحهــا الاســتراتيجية. 
فبعضهــا لا يرغــب فــي وقــف الحــرب إلا إذا كان ذلــك ســيحافظ علــى المصالــح 
الحــرب  الآخــر وقــف  البعــض  بينمــا يفضــل  التــي نشــأت وتوســعت خلالهــا، 

والعــودة إلــى الوضــع الــذي كان قائمًــا قبــل 15 نيســان/أبريل.

تعتمــد منهجيــة الدراســة علــى اســتخدام منهــج التحليــل التتبّعــي، والــذي يعــد 
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طريقــة للتحليل النوعــي مناســبة بشــكل خــاص لدراســة الآليــات الســببية وراء 
الظواهــر السياســية المعقــدة مثــل حــرب نيســان/أبريل 2023 فــي الســودان. 
البســيطة  الارتباطــات  أبعــد مــن  مــا هــو  إلــى  بالتحــرك  الطريقــة  تســمح هــذه 
الاقتصاديــة  الحوافــز  أثــرت   / شــكلت  و«لمــاذا«  »كيــف«  عــن  والكشــف 
والماديــة علــى القــرارات والإجــراءات السياســية التــي أدت إلــى هــذا الصــراع. 
يقــوم التحليــل التتبّعــي هنــا بتحليــل مســارات التحــولات السياســية فــي فتــرة 
التــي  التصعيديــة  العمليــات  مراحــل  تحديــد  ويحــاول  السياســي،  الانتقــال 
انتهــت بقيــام الحــرب؛ ولذلــك يتطلــب وصفًــا كافيًــا للظواهــر التــي تلاحــظ فــي 
كل خطــوة فــي هــذه المســارات، بوصفــه لبنــة أساســية فــي تتبّــع العمليــات قيــد 
 intensive( الدراســة. وعلــى أســاس مــا وســمه ديفيــد كوليــر بالوصــف المكثــف
description(، يكــون تحليــل التتابــع )sequence analysis(، بحيــث يجــري 
شــرح نتائــج الظاهــرة ومخرجاتهــا، بالرجــوع إلــى الأحــداث التــي تتكشــف بمــرور 
الوقــت، والإشــارة إلــى تسلســل العوامــل المرتبطــة بالظاهــرة. وبهــذه الاعتبــارات 
يمكنّنــا التحليــل التتبّعــي مــن تحديــد التحــولات الحاســمة فــي الفتــرة الانتقاليــة 
التصعيديــة.  للعمليــات  خريطــة  ورســم  والمكاســب،  الحوافــز  دور  واختبــار 
وســتعتمد الدراســة علــى مصــادر بيانــات أوليــة، تتمثــل فــي إجــراء مقابــات مــع 
كاديمييــن وفاعليــن حكومييــن وكذلــك تشــمل أخــذ عينــة مــن الإعــام المرئــي  أ

والمقــروء، وكذلــك مصــادر ثانويــة تشــمل المراجــع والأوراق العلميــة.

تنقســم الدراســة إلى ثلاثة أقســام رئيســية، يعالج القســم الأول في محوره الأول 
الإطــار النظــري والمفاهيمــي للدراســة بالإضافــة الــى تنــاول المظالــم والصراعــات 
نيســان/  حــرب  مــع  ومقارنتهــا  الســودان  فــي  الأهليــة  الحــروب  )ســرديات 
أبريــل(، المحــور الثانــي ســيركز علــى شــرح ســرديات بعــض الحــروب الأهليــة 
القريبــة فــي تاريــخ الســودان الحديــث ومقارنتهــا مــع هــذه الحــرب وســردياتها 
الخطابيــة وواقــع أهــداف هــذه الحــرب. يتنــاول القســم الثانــي فــي الدراســة خريطة 
تسلســلية للأحــداث التصعيديــة فــي الفتــرة الانتقاليــة ومــا بعدهــا، ويتنــاول فيهــا 
مراحــل الاســتقطاب بيــن الأطــراف الفاعلــة فــي الفتــرة الانتقاليــة وقيــام التكتــات 
والانقســامات والتعبئــة بيــن الدعــم الســريع والجيــش والعنــف كاســتراتيجية، 

القســم الثالــث والأخيــر ســيتناول النتائــج والخاتمــة.

1.1. مفهوم العمليات التصعيدية 
وحدود التفسير

يعتمــد المنهــج التحليلــي لهــذه الدراســة علــى مفهــوم نظــري أساســي: »إطــار 
ولفــرام لاتشــر لعمليــات التصعيــد«

ينطلــق مفهــوم العمليــات التصعيديــة مــن فكــرة رئيســية هــي أن الانتقــال مــن 
الســلم إلــى الحــرب ليــس حدثــاً مفاجئــاً، بــل يتضمــن ديناميكيــات معقــدة مــن 
العمليــات التصعيدية المتسلســلة التــي يمكــن تتبعهــا، وتتجــاوز هــذه النظريــة 
التبســيط الــذي يفتــرض أن الحــروب الأهليــة تبــدأ مــن خــال أحــداث مفاجئــة 
مثــل الانقلابــات العســكرية أو التمــردات العنيفــة. بــدلاً مــن ذلــك، يتــم النظــر مــن 
خــال هــذا المفهــوم إلــى أن الحــرب هــي تتويــج لعوامــل سياســية واقتصاديــة 

واجتماعيــة مترابطــة تصاعــدت بمــرور الوقــت.

واحــدة مــن الركائــز الأساســية فــي نظريــة ولفــرام هــي فكــرة اعتمــاد المســار، 
إذ إن القــرارات والإجــراءات المتخــذة فــي وقــت مبكــر مــن الصــراع تــؤدي إلــى 
سلســلة مــن الأحــداث التصعيديــة التــي تصــل إلــى درجــة تصبــح مــن الصعــب 
عكســها. يشــير ولفــرام إلــى أنــه بمجــرد الوصــول إلــى نقطــة معينــة مــن التصعيــد، 
يصبــح مــن الصعــب تخفيــض هــذا التصعيــد، حتــى إذا كانــت الأهــداف الأصليــة 
للصــراع قــد أصبحــت غيــر قابلــة للتحقيــق، وبهــذا يصبــح حــدوث الحــرب نتيجــة 
مباشــرة لاعتمــاد هــذا المســار. وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن عمليــة التصعيــد المتخــذة 
فــي الصــراع ليســت مجــرد ردة فعــل علــى أفعــال الخصــم، بــل تكــون فــي الغالــب 
هــذا  يشــمل  السياســي،  للاقتصــاد  بتقييــم  مدفوعــة  اســتراتيجية  عمليــات 
الحســاب المكاســب قصيــرة الأجــل، مثــل الاســتغلال الاقتصــادي أو التفــوق 
العســكري، وكذلــك المكاســب طويلــة الأجــل، مثــل تعزيــز الســلطة أو تغييــر 

التحالفــات الإقليميــة أو الدوليــة.

الداخليــة  الديناميكيــات  علــى  أساسًــا  لاتشــر  ولفــرام  نظريــة  تركــز  وبينمــا 
للتصعيــد، فإنهــا فــي الوقــت ذاتــه تؤكــد أنــه لا يوجــد مســار واحــد للحــرب الأهليــة، 
مــن  بأنــواع مختلفــة  يتميــز  عــدة »مســارات« متمايــزة، كل منهــا  هنــاك  بــل 
عمليــات التصعيــد، وبهــذا يمكــن النظــر أيضًــا إلــى تأثيــر الفاعليــن الخارجييــن 
والضغــوط الدوليــة، ففــي العديــد مــن الحــالات قــد تُعــززِ أدوار القــوى الخارجيــة، 
ســواء كانــت اقتصاديــة أو عســكرية أو سياســية، مــن اســتمرار الصــراع حتــى 
قيمــة  الخارجيــون  الفاعلــون  يــرى  قــد  هائلــة.  الحــرب  تكاليــف  تكــون  عندمــا 
يزيــد مــن  فــي دعــم طــرف معيــن، مــا  أو  الصــراع  أمــد  فــي إطالــة  اســتراتيجية 
تعقيــد عمليــة التصعيــد ويــؤدي إلــى تفاقــم الصــراع، ويضيــف محفــزات جديــدة 
للأطــراف المحليــة للاســتمرار فــي القتــال، حتــى عندمــا تكــون مواردهــم المحليــة 

قــد نفــدت.1

وفــي هــذا الســياق لابــد مــن التمييــز بيــن مفهــوم العمليــات التصعيديــة بوصفهــا 
آليــات ســببية يمكــن تتبعهــا قبــل بدايــة الصــراع المســلح وفــي أثنــاء حدوثــه، 
ا  وبيــن الآليــات التــي يقــوم عليهــا التصعيــد فــي حــد ذاتــه باعتباره عملًًا اســتراتيجيًّ
يتــم اتخــاذه أو يســمح لــه بالحــدوث مــن قبــل أطــراف هــذا الصــراع، وبالرغــم مــن 
هــذا الشــرح المفصــل الــذي توليــه النظريــة لتتبــع العمليــات التصعيديــة -كيفيــة 
نمــو الصــراع مــن مواجهــات محــدودة إلــى حــرب شــاملة-، لكنهــا لا تركــز علــى مــا 
إذا كان التصعيــد هــو ســبب الحــرب أم أنــه مجــرد عاقبــة، مــا يضعــف النظــر إلــى 
الأســباب التــي قامــت عليهــا الحــرب. ومــع ذلــك فــإن هــذا الإطــار التفســيري 
يفتــح البــاب للنظــر فــي الديناميــات التــي تتولــد قبــل الحــرب وأثنائهــا، مــا يســاعد 

فــي فهــم المســار الــذي يســير فيــه هــذا الصــراع. 

الهيكليــة  الظــروف  بيــن  تفاعــل معقــد  نتيجــة  غالبًــا  الأهليــة  الحــروب  تندلــع 
والعمليــات الديناميكيــة داخــل بيئــة سياســية متوتــرة. تركــز النظريــات حــول 
المظالــم  مــن  متنوعــة،  نظــر  وجهــات  علــى  الأهليــة  الحــروب  انــدلاع  أســباب 
الهيكليــة والفــرص الاقتصاديــة إلــى الإخفــاق فــي المفاوضــات أو التســويات بيــن 
بيــن  الربــط  علــى  القائمــة  التقليديــة  النظريــات  أشــارت  المتحاربــة.  الأطــراف 
إلــى عوامــل مثــل الفقــر والضعــف  العوامــل الهيكليــة والاقتصاديــة والحــرب 
المؤسســاتي والتنــوع العرقــي باعتبارهــا مرتبطــة بالصراعــات الأهليــة، لكنهــا غالبًــا 
مــا تخفــق فــي تفســير الآليــات التــي تــؤدي إلــى تصعيــد هــذه الظــروف إلــى حــرب. 
مــن جهــة أخــرى، تركــز نظريــات المفاوضــات وفشــل التســويات علــى التفاعــات 
الاســتراتيجية، وتحــدد مشــكلات مثــل عــدم التماثــل فــي المعلومــات وصعوبــات 
الالتــزام والمصالــح غيــر القابلــة للتجزئــة كعوامــل محفــزة للصــراع. ومــع ذلــك، 
فإنهــا تواجــه صعوبــة فــي تفســير ســبب تحــول بعــض إخفاقــات المفاوضــات إلــى 

حــرب، بينمــا تــؤدي إخفاقــات أخــرى إلــى أشــكال غيــر عنيفــة مــن النــزاع.

كثــر دقــة عنــد وضــع الحــروب الأهليــة ضمــن دورات التوتــر، إذ  يتجلــى فهــم أ
يُعتبــر التطــرف )الراديكاليــة( والعســكرة آليتيــن محوريتيــن تدفعــان بالتحــول 
مــن النــزاع غيــر العنيــف إلــى العنيــف. تشــير الراديكاليــة إلــى تحــول نحــو تبنــي 
العســكرة  تعكــس  بينمــا  المتنازعــة،  الأطــراف  قبــل  مــن  متطرفــة  تكتيــكات 
تصعيــدًا إلــى العنــف المنظــم كاســتراتيجية مفضلــة. وتزداد حــدة هذه العمليات 
فــي بيئــات تعانــي مــن أزمــات فــي ســلطة الدولــة أو شــرعيتها، إذ يتنافــس العديــد 
مــن الأطــراف علــى الســيطرة، ويــؤدي انهيــار التماســك المؤسســي إلــى تفاقــم 

احتماليــة العنــف المســتمر.2

يتماشــى هــذا المنظــور مــع تأكيــد لاشــر علــى عمليــات التصعيــد، التــي تســلط 
الضــوء علــى كيفيــة تحــول النزاعــات الصغــرى أو المجــزأة إلــى صراعــات أوســع 
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مســارات التصعيــد لحــرب أبريــل وديناميــات 
الاقتصــاد السياســي فــي الســودان 3

مــن خــال دورات التغذيــة الراجعــة للعنــف وصراعــات الســلطة،3 ومــن خــال 
وضــع الحــروب الأهليــة ضمــن مثــل هــذه الأطــر الديناميكيــة التصعيديــة، يصبــح 
مــن الممكــن تتبــع كيفيــة مســاهمة الظــروف الهيكليــة واســتراتيجيات الفاعلين 
وتداخــل العنــف فــي النهايــة فــي انــدلاع صــراع واســع النطــاق. ويقــدم هــذا الفهــم 
عدســة تحليليــة أساســية لدراســة الحــروب الأهليــة باعتبارهــا نتائــج لــكل مــن 

الهشاشــة الهيكليــة والعمليــات التصعيديــة نحــو انــدلاع الحــرب.

2.1 سرديات المظالم وصراعات 
السلطة في السودان

1.2.1 حرب الجنوب

تفجــر أول نــزاع مســلح فــي البــاد، مــع تمــرد الكتيبــة الاســتوائية التابعــة للجيــش 
الســوداني بمدينــة توريــت بجنــوب الســودان فــي الثامــن عشــر مــن أغســطس 
1955 قبيــل اســتقلال البــاد عــن الاســتعمار الإنجليــزي، وتحــول هــذا النــزاع 
ــا إلــى حــرب أهليــة لــم تنقــضِ بشــكل نهائــي إلا مــع اتفاقيــة ســام نيفاشــا  لاحقً
2005، والتــي انفصــل الســودان علــى إثرهــا إلــى دولتيــن عقــب اســتقلال جنــوب 

الســودان.

انــدلاع النــزاع المســلح الأول فــي البــاد قــادت إليــه العديــد مــن الأســباب، والتــي 
يمكــن إجمالهــا فــي التوتــرات والمظالــم التــي أفرزتهــا الحقبــة الاســتعمارية وعانــى 
منهــا الجنوبيــون بشــكل خــاص، بــدءاً مــن قانــون المناطــق المقفلــة الــذي ســنه 
البريطانيــون فــي العــام 4،1922 والــذي عززتــه سياســات التهميــش والتمييــز 
فــي  الحكــم  تقلــدت مناصــب  التــي  النخبــة  الجنوبييــن مــن قبــل  العرقــي ضــد 
البــاد بعــد الاســتقلال.5 كمــا بــرزت خلافــات حــادة حــول توزيــع الثــروة والســلطة. 
وترجــع هــذه الخلافــات إلــى التناقضــات الحــادة بيــن الحكومــة المركزيــة وأطــراف 
البــاد. وعقــب اســتيلاء نظــام الإنقــاذ ذي الخلفيــة الإســامية علــى الســلطة، عبــر 
الانقــاب العســكري بقيــادة الجنــرال عمــر البشــير، تــم تأســيس نظــام إســامي 
فــي البــاد مــا زاد مــن تعقيــد الصــراع، بإضفــاء الطابــع الدينــي عليــه وتصعيــد 

ديناميــة الحــرب إلــى حــرب أهليــة ذات دوافــع عقائديــة.

2.2.1 الصراع في دارفور

قبــل أن تنطــوي حقبــة الصــراع بيــن الشــمال والجنــوب، اندلــع نــزاع مســلح 
جديــد فــي إقليــم دارفــور عــام 2003، والــذي كان امتــدادًا للنزاعــات القبليــة فــي 

أحــد وجوهــه، لكــن جــذوره كانــت سياســية مطلبيــة.6

تقاتــل  بــدأت  التــي  المســلحة  الحــركات  مــن  مجموعــة  أعلنــت   ،2003 فــي 
الحكومــة المركزيــة فــي الخرطــوم جملــة مطالــب سياســية وتنمويــة، بينمــا كان 
رد فعــل الحكومــة فــي المقابــل عســكريًّا بالإضافــة إلــى اســتغلال التناقضــات 
الإثنيــة القديمــة الموجــودة فــي إقليــم دارفــور،7 فــي محاولــة لإخمــاد التمــرد فــي 
دارفــور وذلــك بتســليح مجموعــات قبليــة محــددة مناوئــة للحــركات المســلحة، 
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ضمتهــم إلــى حــرس الحــدود. كان ذلــك نــواة لمــا عــرف لاحقًــا بــ«الجنجويــد«، 
ــا امتدادهــا  وتمثــل قــوات الدعــم الســريع التــي تقاتــل الجيــش الســوداني حاليًّ
الأخيــر، وشــهد الصــراع فــي دارفــور العديــد مــن منحنيــات التصعيــد وتخفيــف 
التصعيــد بعقــد عــدة اتفاقيــات ســام لكنهــا لــم تنجــح فــي إخمــاد نــار الحــرب 
المســتعرة بشــكل نهائــي، والتــي تأزمــت بعــد تعــزز الصــراع الإثنــي والمناطقــي 
فــي المنطقــة، ويضيــف فــي هــذا الســياق الباحــث فــي الاقتصــاد السياســي الأســتاذ 
خالــد التجانــي عامــاً آخــر فــي اســتمرار دوامــة الصــراع وآثــاره فــي دارفــور، »ويتعلــق 
ـا  هــذا العامــل بجوهــر اتفاقيــات الســام التــي عقــدت، وأخذهــا منحــىً نخبويّـً
ــا مــن الســلطة  فــي إبرامهــا مــع النخــب فــي الحــركات المســلحة وإعطائهــم نصيبً
الاتفاقيــات بشــكل فعلــي  المركزيــة وعــدم مقاربــة هــذه  الحكومــة  مــن قبــل 
للمشــاكل والآثــار التــي ولدّهــا الصــراع، ويذهــب فــي القــول بــأن هــذا المنطــق 
الزبائنــي عــزز مــن الانقســامات العموديــة فــي تلــك الحــركات المســلحة مــن أجــل 

كبــر مــن الســلطة وعــزز مــن اســتمرار الصــراع«.8 أنصبــة أ

التــي  الســياق، تتعلــق بالأســباب  فــي هــذا  تتبيــن ســمة ذات أهميــة قصــوى 
أثنائهــا  فــي  التــي تشــكلت لاحقًــا  قامــت عليهــا هــذه الصراعــات والديناميــات 
ــا فــي مســارات التصعيــد ونتائــج هــذه الحــروب. ففــي حــرب  ولعبــت دوراً مهمًّ
بــه  قــام  الــذي  الدينــي والعقائــدي والتجييــش  الطابــع  الجنــوب مثّــل إضفــاء 
ــا فــي تصويــر الحــرب بأنهــا حــرب  نظــام الإنقــاذ وفقًــا لهــذه الســردية عامــاً هامًّ
تتعلــق بالهويــة والوجــود، مــا عمّــق مــن طبيعــة الصــراع الــذي خلــص بمســار 
الانفصــال والتقســيم. أمــا فــي صــراع دارفــور الــذي لــم يختلــف كثيــرًا فــي ســرديات 
كيــر الصــراع، فقــد أدت  أســباب قيامــه كمــا تبناهــا المتمرديــن علــى النظــام فــي بوا
سياســات الحكومــة فــي اللعــب علــى التناقضــات الإثنيــة الموجــودة فــي الإقليــم 
الحــرب«9  »وخصخصــة  الأفريقيــة«،  والمكوّنــات  العربيــة  »المكوّنــات  بيــن 
بتشــكيل المليشــيات شــبه العســكرية على هذا الأســاس؛ دورًا كبيرًا في تصعيد 
الصــراع الهوياتــي والإثنــي فــي الإقليــم والدولــة ككل. وأخــذ الصــراع بهــذا الشــكل 
إلــى  هنــا  النظــر  يمكــن  هــذا  وبجانــب  والتوســع.  للاســتمرار  جديــدة  محفــزات 
الطريقــة التــي تتفاعــل بهــا الســلطة داخــل النظــام فــي التعامــل مــع إدارة الدولــة 
لاســيما فــي حالــة الحــروب وعقــد اتفاقيــات الســام وبنــاء الــولاءات كاســتراتيجية 
وفقًــا لهــذا المنــوال، وتمثــل هــذا الأمــر بوضــوح فــي اتفاقيــات الســام التــي أبُرمت 
فــي مشــكلة دارفــور والتــي كانــت أشــبه بصفقــات نخبويــة لــم تتطــرق إلى معالجة 
الأســباب الهيكليــة المتعلقــة بهــذا الصــراع، بقــدر مــا ركــزت علــى دمــج رؤوس 
الحــركات المســلحة فــي جهــاز الدولــة بهــدف تحييدهــم، مــا عــزز الانقســامات 
العموديــة داخــل هــذه الحــركات وأعطــى الصــراع بعــدًا جديــداً.10 وبهــذا، نجــد أن 
صراعــات الجنــوب ودارفــور، تطــور فيهــا المســار بشــكل مركّــب، نتيجــة لتتابــع 
العمليــات التصعيديــة والعنــف فــي كلا الحالتيــن، وتحولــت هــذه الصراعــات إلــى 

حــروب طويلــة الأمــد.
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  مصطلــح »خصخصــة الحــرب« يشــير إلــى اســتخدام المدنييــن وإنشــاء الميليشــيات  9
فــي الســابق تحــت إشــراف حكومــات أو جيــوش، مثــل  الخاصــة لأداء مهــام كانــت 
تقديــم الخدمــات العســكرية أو الأمنيــة. يشــمل ذلــك توظيــف شــركات خاصــة لتوفيــر 
يــب الجنــود، أو حتــى تنفيــذ  المعــدات العســكرية، وتوفيــر الدعــم اللوجســتي، وتدر
المهــام القتاليــة فــي بعــض الحــالات. مــن بيــن الأســباب التــي تقــف وراء الخصخصــة في 
كبــر فــي إدارة المــوارد، وتقليــل  هــذا المجــال هــو تقليــص التكاليــف، وتحقيــق مرونــة أ
المخاطــر السياســية أو القانونيــة المرتبطــة بالجيــش لاســيما فــي الحــروب الأهليــة، 

لقــراءة المزيــد حــول الموضــوع:

 Deborah Avant, “The Privatization of Security and Change in the Control
 of Force.” International Studies Perspectives 5, no. 2 (2004): 153–57.

.http://www.jstor.org/stable/44218877

 Alex de Waal, ed., :للتوســع حــول هــذا الموضــوع يمكــن النظــر إلــى هــذه الأوراق   10
 War in Darfur and the Search for Peace, Cambridge, MA: Global Equity
 Initiative, Harvard University Press, 2007. Alex de Waal, The Real
 Politics of the Horn of Africa: Money, War and the Business of Power,

.London: Polity Press, 2015
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مســارات التصعيــد لحــرب أبريــل وديناميــات 
الاقتصــاد السياســي فــي الســودان 4

3.1 إرث الحروب الطويلة وأثره 
على مسار الاقتصاد السياسي

انعكــس هــذا الإرث الطويــل مــن الحــروب فــي جملــة مــن التداعيــات علــى طبيعــة 
نيســان/أبريل  بحــرب  ارتباطًــا  كثرهــا  أ وســنذكر  للبــاد،  السياســي  الاقتصــاد 

الدائــرة الآن مــن خــال تتبــع يوضــح طبيعــة هــذه الديناميــة.

»الاقتصــاد  مســار  فــي  كبيــرة  تغييــرات  إلــى  الســودان  جنــوب  انفصــال  أدى 
الريعــي«11 فــي الســودان، الــذي كان قــد تبلــور نتيجــة العوائــد الضخمــة التــي 
إذ  التســعينيات،  أواخــر  فــي  البــاد  فــي جنــوب  المكتشــف  النفــط  مــن  حققهــا 
ريعــي  لاقتصــاد  الســوداني  الاقتصــاد  تحويــل  إلــى  »الإنقــاذ«  حكومــة  ســعت 
يــدار مــن خــال هــذا المــورد الهائــل. كمــا عملــت الحكومــة علــى تعزيــز ســلطتها 
شــبكات  وبنــاء  المــوارد،  هــذه  اســتخدام  خــال  مــن  والاقتصاديــة  السياســية 
اقتصاديــة ضخمــة مــن البنــوك والشــركات المملوكــة بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشــر مــن قبــل النظــام، فــي ظــل العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة عليــه، كمــا 
عمــدت مــن خــال هــذه الإيــرادات الضخمــة أيضًــا إلــى عســكرة الاقتصــاد بتركيــز 
قــدر كبيــر مــن الميزانيــة للدفــاع والأمــن، الأمــر الــذي تعــزز بــه توســع ســيطرة 

الجيــش علــى شــركات ضخمــة فــي مجــالات مختلفــة.12

ومــع فقــدان الســودان مــوارده النفطيــة فــي الســنوات الأخيــرة عقــب اســتقلال 
جنــوب الســودان، ظهــر الذهــب كمــورد رئيســي جديــد علــى خريطــة الاقتصــاد 
السياسي السوداني، كمحاولات لتعويض الخسارة والاستمرار في نفس النهج 
الريعــي، إذ أصبــح اســتخراج الذهــب ذا أهميــة متزايــدة. وبحلــول عــام2022، 
بلغــت صــادرات الذهــب 2 مليــاري دولار، مــا شــكل %46 مــن إجمالــي صــادرات 
الســودان.13 تمثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة الســوق الحصــري والأكبــر لهــذه 
الصــادرات. ســاهمت الطبيعــة البيئيــة لهــذا المــورد، الــذي يســتخرج بشــكل غيــر 
مركــزي وســهل مقارنــة بالنفــط، فــي تمويــل الجماعــات المســلحة فــي مناطــق 
النــزاع. وتعــد منطقــة جبــل عامــر فــي دارفــور مثــالاً حيــاً علــى هــذه الوضعيــة، إذ 
كانــت الســيطرة عليهــا أحــد المســارات الرئيســية للنــزاع بيــن الحــركات المســلحة 
والمليشــيات العســكرية المواليــة للنظــام.14 اســتمر هــذا التحــول فــي الطريــق 
الجديــد نحــو المــورد البديــل مــع نشــوء الصــراع المســلح فــي دارفــور عــام 2003، 
وتشــكيل كتائــب »الجنجويــد« المواليــة للنظــام. شــهدت هــذه المليشــيا تحــولًًا 
هيكليًــا إلــى قــوات رســمية تحــت مســمى الدعــم الســريع بعــد أن أجازهــا برلمــان 
الإنقــاذ عبــر قانــون خــاص فــي عــام 15.2017 وحصلــت علــى امتيــازات اقتصاديــة 
كبيــرة خــال نظــام البشــير، خاصــةً فــي قطــاع الذهــب، بعــد ســيطرتها علــى جبــل 

علــى  كبيــر  بشــكل  يعتمــد  الاقتصاديــة  الأنظمــة  مــن  نــوع  هــو  الريعــي  الاقتصــاد     11
الإيــرادات الناتجــة عــن مصــادر غيــر إنتاجيــة أو أنشــطة غيــر متجــددة، مثــل اســتخراج 
الاســتثمارات  مــن  العوائــد  أو  إلــخ(  المعــادن،  الغــاز،  )النفــط،  الطبيعيــة  المــوارد 
الماليــة، بــدلاً مــن الاســتثمار فــي القطاعــات الإنتاجيــة مثــل الصناعــة أو الزراعــة. فــي هــذا 
النظــام، تُعتبــر العائــدات الناتجــة عــن المــوارد الطبيعيــة أو غيرهــا مــن مصــادر الدخــل 
يــد يمكــن النظــر إلــى  الثابــت هــي المحــرك الرئيســي للاقتصــاد، للتوســع حــول المز

https://www.jstor.org/stable/41857943 الورقــة:  هــذه 

هــذا  الــى  الرجــوع  يمكــن  للجيــش  الاقتصاديــة  المؤسســات  حــول  يــد  المز لقــراءة     12
المتقدمــة  الدفاعــات  دراســات  لمركــز  حراميهــا،  حاميهــا  يــر،  التقر

 مســؤول: إيــرادات الذهــب شــكلت 44 فــي المئــة مــن صــادرات الســودان فــي 2022 -  13
CNN الاقتصاديــة ، تاريــخ النشــر 2023/01/22.
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https:// .430-Resource Re-Curse”, Environment and Security, 2(3), 412
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  البرلمــان الســوداني يجيــز قانونًــا جديــدًا لـ»قــوات الدعــم الســريع«، الشــرق الأوســط،  15
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عامــر وتأسيســها عــدة شــركات لتصديــر الذهــب16 شــهدت خريطــة التحالفــات 
رأســها  علــى  الخليجيــة  الــدول  دور  بتعزيــز  أيضًــا،  تحــولًًا  للســودان  الخارجيــة 
الســعودية والإمــارات، لاســيما الأخيــرة التــي أصبحــت الشــريك التجــاري الأكبــر 
للســودان. ومــن الشــواهد علــى بــروز هــذه العلاقــة، الــدور الكبيــر الــذي لعبتــه 
الإمــارات فــي رفــع العقوبــات الاقتصاديــة إبــان حكــم البشــير،17 وجــاءت كذلــك 
تأكيــدًا  والســعودية،  الإمــارات  بجانــب  الحــزم  فــي عاصفــة  الســودان  مشــاركة 
لهــذه العلاقــة التــي تعــززت بيــن النظــام الإســامي المحســوب علــى الإخــوان 
المســلمين فــي الســودان والــدول المناوئــة لهــذا التنظيــم فــي المنطقــة. وشــكلت 
مــوارد الريــع المصــدرة مــن الســودان، المتمثلــة فــي الذهــب والكتائــب العســكرية 
المشــاركة فــي عاصفــة الحــزم 2015 العامــل الحاســم فــي هــذه العلاقــة، كمــا أنهــا 
لعبــت دورًا كبيــرًا فــي بنــاء علاقــات خارجيــة مســتقلة بيــن قــوات الدعــم الســريع 
اليمــن  حــرب  وفــي  الذهــب  وتصديــر  اســتخراج  عمليــات  فــي  بقــوة  المشــاركة 
ودولتــي الإمــارات والســعودية. كل ذلــك عــزز الإمكانيــات الاقتصاديــة للدعــم 

الســريع وعــزز مــن اســتقلاليتها عــن المؤسســة الأمنيــة والعســكرية.

وتبعًــا لــكل المتغيــرات توســعت مصــادر التمويــل لهــذه القــوات فانتقلــت مــن 
الغنائــم المحــدودة والتمويــل غيــر الرســمي مــن النظــام السياســي، إلــى شــكل 
كثــر رســوخًا مدعومًــا بعلاقــات خارجيــة مــع مركــز إقليمــي كبيــر النفــوذ والتأثيــر.  أ
وكذلــك تطــور الوضــع المؤسســي والهيكلــي لقــوات الدعــم الســريع فــي الدولــة 
مــن مليشــيا محــدودة إلــى قــوات رســمية مجــازة عبــر البرلمــان وتحظــى بعنايــة 
الــذي  الوضــع  هــذا  تعــزز  خاصــة.  ماليــة  ومقــدرات  النظــام  رأس  مــن  خاصــة 
تحظــى بــه قــوات الدعــم لاحقًــا بعــد الثــورة نتيجــة للــدور الــذي لعبتــه فــي الإطاحــة 
فــي الدولــة  بنظــام البشــير، وشــغل قائــد هــذه القــوات منصــب الرجــل الثانــي 

بجانــب قائــد الجيــش.

ظــل  فــي  البــاد  فــي  السياســي  للاقتصــاد  المتغيــرة  المســارات  لعبــت  هكــذا 
الحروب المطّردة في التاريخ المعاصر للبلاد، أدوارًا مهمة في تكوين التحالفات 
الإقليميــة المرتبطــة بهــذا التغيــر، وبــروز نخــب جديــدة ارتبطــت بســياق التمليــش 
والعســكرة. وشــكلت كل هــذه التغيــرات عقبــات ضخمــة فــي عمليــة الانتقــال 
السياســي  بالاقتصــاد  المرتبطــة  الهيكليــة  البيئــة  بمثابــة  وكانــت  السياســي، 
والعلاقــات الخارجيــة التــي ســاعدت فــي تعزيــز الصــراع بيــن الجيــوش المتحاربــة 
فــي الســودان الآن، وهــذا مــا ســيتم توضيحــه فــي خريطــة العمليــات التصعيديــة 
كتوبــر الــذي أعقبهــا بالوصــف  التاليــة، التــي ســتتناول الفتــرة الانتقاليــة وانقــاب أ

والتحليــل المتتابــع حتــى قيــام الصــراع واحتدامــه ومــا أفــرزه مــن تداعيــات.

2. خريطة العمليات 
التصعيدية في الانتقال 

السياسي
يمــر الســودان بفتــرة سياســية ذات طبيعــة مضطربــة ومعقــدة، فمنــذ ســقوط 
الحريــة  تحالــف  داخــل  التنــازع  بــدأ  الانتقاليــة  الفتــرة  وبدايــة  البشــير  نظــام 
والتغييــر ومكوناتــه الداخليــة مــن جهــة وبيــن هــذا التحالــف والمكــوّن العســكري 
مــن جهــة أخــرى، لينتقــل هــذا التنــازع داخــل أطــراف المكــوّن العســكري فــي 
حــد ذاتــه، وصــولًًا إلــى انــدلاع حــرب 15 نيســان/أبريل. فــي هــذا القســم ســتتبع 
الورقــة المراحــل المحــددة للتصعيــد التــي أدت إلــى انــدلاع حــرب نيســان/أبريل 
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مســارات التصعيــد لحــرب أبريــل وديناميــات 
الاقتصــاد السياســي فــي الســودان 5

الحرجــة  النقــاط  وتحليــل  لتحديــد  الأولــي  الصــراع  فحــص  خــال  مــن   ،2023
وفتــرات التوتــر المتزايــد بيــن قــوات الدعــم الســريع والجيــش، ودور الأطــراف 
الأخــرى فــي الفتــرة التــي ســبقت الحــرب. ثــم تتنقــل الورقــة للتحقيــق فــي كيفيــة 
انقســام الخطــاب السياســي والتحالفــات داخــل الســودان فــي أعقــاب انقــاب 
عــام 2021، مــا دفــع قــوات الدعــم الســريع والجيــش إلــى مزيــد مــن التباعــد. ثــم 
تــدرس الورقــة التصعيــد والتعبئــة والكيفيــة التــي حشــد بهــا كل جانــب قواتــه 
ومــوارده ورواياتــه لإضفــاء الشــرعية علــى مواقفــه ونزعهــا مــن الجانــب الآخــر. 
أخيــرًا تبحــث الورقــة فــي اســتخدام العنــف كاســتراتيجية فتحلــل الكيفيــة التــي 
نظــر بهــا كلا الجانبيــن بشــكل متزايــد إلــى العنــف كوســيلة ضروريــة أو حتميــة 

لتحقيــق أهدافهمــا، والتــي بلغــت ذروتهــا فــي حــرب نيســان/أبريل 2023.

منــذ إعــان تولــي المجلــس العســكري الانتقالــي الســلطة فــي الســودان، بــدأت 
مدنيــة  وأطــراف  الانتقالــي  العســكري  المجلــس  بيــن  شــاقة  تفــاوض  عمليــة 
عديــدة، ومــن ثــم انتهــت إلــى تفــاوض بيــن المجلــس العســكري وقــوى الحريــة 
والتغييــر. وبالرغــم مــن تباطــؤ الجانــب العســكري فــي التفــاوض، إلا أن اســتمرار 
القيــادة،18  اعتصــام  فــض  عمليــة  عــن  الناتجــة  التوتــرات  وزيــادة  التظاهــرات 
أفضــت إلــى توقيــع المجلــس العســكري علــى الوثيقــة الدســتورية إذ تشــكل 
تحالــف عريــض ضــم قــوى الحريــة والتغييــر والمجلــس العســكري وأقــر فتــرة 
انتقاليــة تليهــا انتخابــات تمتــد إلــى 39 شــهرًا بالإضافــة إلــى تشــكيل مؤسســات 
انتقاليــة،19 مــع التأكيــد علــى إعطــاء الأولويــة فــي الأشــهر الســتة الأولــى مــن الفتــرة 
الانتقاليــة لإرســاء الســام بيــن الفصائــل الســودانية فــي المناطــق التــي تشــهد 
نزاعــات. ونتيجــة لذلــك اتســع التحالــف الحاكــم فــي الســودان بانضمــام أعضــاء 
اتفاقيــة جوبــا للســام والتــي ضمنــت بنودهــا فــي الوثيقــة الدســتورية، إذ وقــع 
المجلــس العســكري الــذي يديــر الفتــرة الانتقاليــة مــع حــركات مســلحة ضمــن 
تحالــف الجبهــة الثوريــة الــذي يضــم 5 حــركات مســلحة و 4 تنظيمــات سياســية، 
مــن أبرزهــا حركــة تحريــر الســودان بقيــادة منــى أركــو منــاوي والعــدل والمســاواة 

بقيــادة جبريــل إبراهيــم.20

1.2 الاستقطاب والمناورة بين 
مكونات الفترة الانتقالية 

بــدأت الخلافــات داخــل الســلطة المدنيــة منــذ وقــت مبكــر فــي الفتــرة الانتقاليــة 
وتمظهــرت فــي الانقســامات الحــادة داخــل المكــوّن المدني والتحالفات المشــكلة 
ثــم  الحريــة،  قــوى  تحالــف  فــي  نشــاطه  الأمــة  حــزب  تجميــد  مــن  ابتــداءً  لــه، 
الانقســامات داخــل تجمــع المهنييــن وانســحاب الحــزب الشــيوعي، وصــولًًا إلــى 
انقســام تحالــف قــوى الحريــة والتغييــر إلــى تحالفيــن وهمــا المجلــس المركــزي 

 مثلــت عمليــة فــض اعتصــام القيــادة »خطــوة تصعيديــة ضخمــة باســتخدام العنــف«  18
للارتــداد عــن مســار الانتقــال الديمقراطــي قبــل أن يبــدأ، ويمكــن إرجــاع هــذا الأمــر إلــى 
المخــاوف المرتبطــة بتقليــص الأطمــاع الســلطوية للمكــون العســكري والمكتســبات 
الاقتصاديــة التــي يتمتــع بهــا كل مــن الجيــش والدعــم الســريع، وربمــا لــم يكــن مــن 
الممكــن بعدهــا العــودة إلــى التفــاوض لــولا تصاعــد الأحــداث والضغــوط التــي أفرزتهــا 
بتدخــل طــرف خارجــي  الــى عامــل مهــم تعلــق  الثــوري، إضافــة  الحــراك  يــات  مجر
متمثــل وقتهــا فــي الرئيــس الإثيوبــي ومبعــوث الاتحــاد الأفريقــي، وهــو مــا عززتــه منينجا 
وبــوروك عــن تداعيــات التصعيــد بعــد المفاوضــات »أن التصعيــد بعــد المفاوضــات 
يقلــل مــن احتماليــة إجــراء مفاوضــات لاحقــة، ولكــن تأثيــر هــذا الانخفــاض يتغيــر بنــاءً 
علــى وجــود طــرف ثالــث، إذ يمكــن للطــرف الثالــث أن يلعــب دورًا فــي تخفيــف آثــار 
التصعيــد مــن خــال تقديــم حوافــز لاســتئناف المحادثــات أو معالجــة المخــاوف« 
اللاحقــة  والتداعيــات  التصعيــد  هــذا  وراء  مــن  بالدوافــع  المتعلقــة  تلــك  لاســيما 
 Elizabeth J Menninga, Alyssa K Prorok, “Battles انظــر:   التصعيــد.  لذلــك 
 and Bargains: Escalation, Commitment, and Negotiations in Civil War”,
 International Studies Quarterly, 65(2), June 2021, Pages 406–422,
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 أحمــد أمــل محمــد، »تقاســم الســلطة وأثــره علــى الانتقــال السياســي فــي الســودان«،  19
مجلــة كليــة السياســة والاقتصــاد، )جامعــه بنــي ســويف، 2022(.
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ومجموعــة الوفــاق الوطنــي والتــي شــملت اثنتيــن مــن حــركات اتفاقيــة جوبــا 
كمــال هيــاكل الفتــرة الانتقاليــة المتفــق  للســام، الأمــر الــذي ســاهم فــي عــدم إ

عليهــا فــي الوثيقــة الدســتورية.21 

نتيجــة لتلــك الخلافــات المبكــرة، التــي ســبقت انضمــام عناصــر اتفــاق جوبــا، 
وتســاهل الســلطة التنفيذيــة مــع مجلــس الســيادة فــي أداء مهــام تنفيذيــة غيــر 
منصــوص عليهــا فــي الوثيقــة الدســتورية، تمــدد المكــوّن العســكري وتوســعت 
طبيعــة الأدوار السياســية التــي بــات يؤديهــا. ومــن أمثلــة هــذه الأدوار اللقــاء 
غيــر المعلــن بيــن رئيــس مجلــس الســيادة عبــد الفتــاح البرهــان ورئيــس الــوزراء 
فــي مدينــة عنتيبــي   2020 3 شــباط/فبراير  فــي  الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو 
الأوغنديــة، مــع أن السياســة الخارجيــة – بحســب الوثيقــة الدســتورية – مــن 
اختصــاص مجلــس الــوزراء. إضافــةً إلــى ذلــك، قــاد حميدتــي وفــد الحكومــة فــي 
مباحثــات الســام مــع الحــركات المســلحة، رغــم أن الوثيقــة نصــت بوضــوح 

علــى أن هــذه المهمــة مــن مســؤوليات رئيــس مجلــس الــوزراء. 

مــن جانــب آخــر، ســادت فــي تلــك الفتــرة العديــد مــن التوتــرات بيــن المدنييــن 
والعســكريين، ووصلــت ذروتهــا أواخــر أيلول/ســبتمبر 2021 بعــد المحاولــة 
الانقلابيــة الفاشــلة التــي أعلــن عــن إحباطهــا إذ كانــت تتوالــى تصريحــات حميدتــي 
الدســتورية،  بالوثيقــة  الالتــزام  المدنيــة وعــدم  الحكومــة  انتقــاد  الدائمــة حــول 
وفــي ذات الصعيــد انتقــد رئيــس هيئــة أركان الجيــش محمــد عثمــان الحســين 
الحكومــة المدنيــة بشــأن إصــاح الأجهــزة الأمنيــة قائــاً: »إن إصــاح وهيكلــة هذه 
الأجهــزة رفعوهــا إلينــا كقميــص عثمــان مــا هــي إلا مطيــة يتخذونهــا، متناســين 
أن هــذه الأجهــزة تصلــح حالهــا كل عــام«.22 وقبيــل انقــاب 25 تشــرين الأول/
محمــد  الســابق  الســيادة  مجلــس  عضــو  صــرّح  شــهر،  بنحــو   ،2021 كتوبــر  أ
الفكــي فــي مقابلــة تلفزيونيــة »أنهــم تحملــوا الخصــم مــن رصيدهــم السياســي 
المســؤولية  عليــه  تقــع  الــذي  العســكري  المجلــس  مــع  المشــاركة  بقبولهــم 
السياســية لفــض الاعتصــام باعتبــاره الحاكــم آنــذاك«. وجــاء رد حميدتــي علــى 
هــذا التصريــح »مــن يقــول نحــن مــن خصمنــا مــن رصيــده السياســي نقــول لــه 
مــن كان يعرفكــو نحــن مــن عطينــاك القــوة«.23 وواصــل حميدتــي حديثــه بأنهــم 

لــن يجلســوا مــع هــؤلاء مجــدداً إلا بالوفــاق.

انقســامها  إلــى  أدى  مــا  والتغييــر،  الحريــة  قــوى  داخــل  الاســتقطاب  اســتمر 
ضمّــت  التــي  الوطنــي،  الوفــاق  ومجموعــة  المركــزي  المجلــس  تكتليــن:  إلــى 
وجّهــت  وقــد  للســام.  جوبــا  اتفاقيــة  علــى  الموقعــة  الحــركات  مــن  اثنتيــن 
مجموعــة الوفــاق الوطنــي اتهامــات للمجلــس المركــزي بالاســتئثار بالســلطة 
واختطــاف الفتــرة الانتقاليــة، الأمــر الــذي دفعهــا إلــى تنظيــم اعتصــام أمــام القصــر 
الجمهــوري.24 بالإضافــة إلــى ذلــك وفــي منتصف أيلول/ســبتمبر قامت مجموعة 
مــن المحتجيــن بقيــادة محمــد الأميــن تــرك بإغــاق مينــاء بورتســودان، المينــاء 

  تتكــون مؤسســات الفتــرة الانتقاليــة وفقًــا للوثيقــة الدســتورية مــن »مجلــس ســيادة  21
شــرفي يكــون رأسًــا للدولــة ورمــزًا للســيادة الوطنيــة، مجلــس وزراء تكــون لــه الســلطة 
يــة  التنفيذيــة العليــا فــي البــاد مــع رئيــس وزراء تكــون لــه صلاحيــات رئيــس الجمهور
أداء  علــى  الرقابــة  وســلطة  التشــريع  بســلطة  تختــص  تشــريعية  هيئــة  الســابقة، 
الحكومــة، ســلطة قضائيــة مســتقلة، القــوات النظاميــة: القــوات المســلحة مؤسســة 
قوميــة حاميــة للوطــن ولســيادته وخاضعــة لقــرارات الســلطة الســيادية والتنفيذيــة 
المختصــة وفقًــا للقانــون، قــوات الشــرطة والأجهــزة الأمنيــة لحفــظ الأمــن وســامة 
وفــق  والتنفيذيــة  الســيادية  الســلطة  وقــرارات  لسياســات  وتخضــع  المجتمــع، 
القانــون، الخدمــة المدنيــة العامــة القوميــة التــي تتولــى إدارة جهــاز الدولــة ووظائفــه 
مســتقلة  مفوضيــات  القانــون،  وفــق  التنفيذيــة  الســلطة  وبرامــج  خطــط  بتطبيــق 
مختصــة تــوكل إليهــا مهــام وفــق قانــون إنشــاء كل منهــا«، ولكــن لــم يتــم تشــكيل 
المجلــس التشــريعي الانتقالــي، مــا أحــدث فراغًــا كبيــراً فــي الفتــرة الانتقاليــة. للمزيــد، 
انظــر: أحمــد أمــل، »الوثيقــة الدســتورية الانتقاليــة فــي الســودان.. إشــكاليات النــص 
وتحــولات الســياق«، المركــز المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية، تاريــخ النشــر 

/https://ecss.com.eg/5352  :2019/05/11

  )حميدتــي( يواصــل انتقاداتــه للســلطة المدنيــة ويلــوح بتســريب محاضــر الاجتماعــات  22
- ســودان تريبيــون، تاريــخ النشــر 2021/09/28 

  سودان تريبيون، المصدر السابق. 23

كة الانتقاليــة فــي الســودان، موقــع اندبندنــت    اعتصــام القصــر يطيــل أمــد أزمــة الشــرا 24
عربيــة، 2021/10/24. 
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مســارات التصعيــد لحــرب أبريــل وديناميــات 
الاقتصــاد السياســي فــي الســودان 6

الرئيســي فــي الســودان احتجاجًــا علــى مســار الشــرق فــي اتفاقيــة جوبــا، معتبريــن 
أن المكوّنــات الممثلــة لشــرق الســودان فــي الاتفاقيــة لا تمثلهــم. واســتمر إغــاق 
كتوبــر 25.2021 كان للاســتقطاب  المينــاء إلــى مــا بعــد انقــاب تشــرين الأول/أ
صــدى واســع داخــل التحالــف الحاكــم إذ صــرح حميدتــي خــال حفــل تخريــج 
ــا... قلنــا كلامنــا  ــا واجتماعيًّ ا وأمنيًّ مجموعــة مــن قواتــه )إن البلــد منهــارة سياســيًّ

اســتهدفونا ونبذونــا حينمــا قلنــا لهــم لــن نســمح بالفوضــى(.26 

وفــي ظــل هــذا الوضــع المشــحون بالتصعيــد قــام رئيــس الــوزراء الســابق عبــدالله 
حمــدوك بتكويــن آليــة مــن أجــل توســيع قاعــدة الانتقــال، وأوضــح الأخيــر –فــي 
كلمــة متلفــزة– أنــه وضــع خريطــة طريــق لحــل الأزمــة الراهنــة بنــاء علــى نقاشــاته 
هــو  الخريطــة  هــذه  تنفيــذ  إلــى  المدخــل  أن  وأضــاف  المعنيــة،  الأطــراف  مــع 
الوقــف الفــوري لكافــة أشــكال التصعيــد بيــن جميــع الأطــراف، وعــودة العمــل 
فــي مؤسســات الفتــرة الانتقاليــة، وأن تــدار الخلافــات خارجهــا، والاتفــاق علــى أن 
قضايــا الإرهــاب والتهديــدات الأمنيــة يجــب ألا تخضــع للمكايــدات أو المزايــدات 
أو التجاذبــات بوصفهــا مــن قضايــا الأمــن القومــي.27 ومــع هــذا فشــلت هــذه 
الآليــة التــي ضمــت طيفًــا واســعًا مــن الفاعليــن السياســيين فــي تحقيــق هــذا 

الأمــر.

أعلــن  إذ   2021 كتوبــر  الأول/أ تشــرين   25 بانقــاب  ذروتــه  الاســتقطاب  بلــغ 
قائــد الجيــش الســوداني عبــد الفتــاح البرهــان حالــة الطــوارئ وحــل مجلســي 
الســيادة والــوزراء الــذي كان يقــوده عبــد الله حمــدوك، باســتثناء وزراء اتفــاق 
ســام جوبــا والذيــن تحالفــوا مــع المكــوّن العســكري قبيــل الانقــاب. وبالتزامــن 
مــع ذلــك اعتقلــت القــوات الأمنيــة عــددًا مــن الــوزراء وأعضــاء مجلــس الســيادة 
والناشــطين السياســيين واقتيــد رئيــس الــوزراء إلــى جهــة غيــر معلومــة بحســب 

بيــان صــادر مــن مكتــب مجلــس الــوزراء.28

مــن أبــرز الســمات التــي لوحظــت فــي هــذه المرحلــة أن ترتيبــات تقاســم الســلطة 
التــي أقرتّهــا اتفاقيــة جوبــا للســام، رغــم عــدم هدفهــا إلــى تعزيــز الشــمولية، قــد 
أســهمت فــي خلــق مزيــد مــن التوتــرات والانقســامات والمنــاورات السياســية 
داخــل التحالــف المكــوّن لقــوى الحريــة والتغييــر، والــذي كان يعانــي أصــاً مــن 
تصاعــد الخلافــات منــذ بدايــة الفتــرة الانتقاليــة. وقــد أعادت اتفاقية جوبا للســام 
تشــكيل الديناميكيــات السياســية فــي تلــك المرحلــة علــى حســاب قــوة وتأثيــر 
تحالــف الحريــة والتغييــر فــي صالــح المكــوّن العســكري لاســيما مــع اصطفــاف 
عــدد مــن الحــركات المســلحة الموقعــة علــى الاتفــاق مــع المكــوّن العســكري. 
وقــد كانــت تلــك النزاعــات الســلطوية لهــا الأولويــة بــدلاً مــن التركيــز علــى بنــاء 
مؤسســات الفتــرة الانتقاليــة ومعالجــة العوائــق الهيكليــة والمؤسســية التــي 
ــا أمــام تنفيــذ بنــود اتفاقيــة جوبــا والوثيقــة الدســتورية بشــكل عــام.  تقــف عائقً
ونتيجــة لذلــك، طغــى الاهتمــام بتأميــن الســيطرة علــى المــوارد والمناصــب، مــا 
أســفر عــن ضعــف فاعليــة مؤسســات الدولــة وفتــح المجــال لفــراغ كبيــر اســتفاد 
منــه العســكريون، كمــا تــم توضيحــه فــي الســرد الســابق. وقــد أســهمت هــذه 
الحالــة مــن عــدم الاســتقرار السياســي فــي نهايــة المطــاف إلــى انقــاب تشــرين 
تعزيــز  فــي  ســاعدت  أداة  جوبــا  ســام  اتفــاق  ليصبــح   ،2021 كتوبــر  الأول/أ
هيــاكل الســلطة الديكتاتوريــة والــردة عــن المســار الديمقراطــي، والتحالــف مــع 
النخبويــة« وإقصــاء  الحفــاظ علــى مكتســبات »الصفقــة  بهــدف  العســكريين 

كبــر قــدر مــن المكاســب. الآخريــن كاســتراتيجية للحصــول علــى أ

  اســتمرار إغــاق مينــاء بورتســودان يجبــر التجــار علــى اللجــوء لمصــر، موقــع العربيــة،  25
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الســودان«، مجلــه عمــران، العــدد 47، المجلــد 12 )الدوحــة: المركــز العربــي للأبحــاث 

.32  7- 2024( ص  السياســات،  ودراســة 

  قــال إن الصــراع ليــس بيــن العســكر والمدنييــن، حمــدوك يطــرح خريطــة لإنهــاء أزمــة  27
الســودان، موقــع الجزيــرة نــت، تاريــخ النشــر 2021/10/15. 

  الانقــاب فــي الســودان: عبــد الفتــاح البرهــان يحــل مجلســي الســيادة والــوزراء ويعلــن  28
حالــة الطــوارئ، موقــع بــي بــي ســي عربــي، تاريــخ النشــر 2021/10/25. 

الأدوار  مــن  بعــدد  القيــام  عــن  الــوزراء  تنــازل حمــدوك ومجلــس  كمــا ســاهم 
المنصــوص عليهــا فــي الوثيقــة الدســتورية لصالــح القيــادات العســكرية ممثلــة 
فــي البرهــان وحميدتــي، فــي تمكنهــم مــن الابتعــاد عن الأدوار الســيادية التشــريفية 
مــن  شــبكة  خلــق  فــي  الاســتمرار  مــن  مكنتهــم  مباشــرة  تنفيذيــة  أدوار  نحــو 
العلاقــات مــع الأطــراف السياســية، والأهليــة والحــركات المســلحة بمــا فــي ذلــك 

العلاقــات الخارجيــة المســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة.

بــوادر تنافــس داخــل معســكر المكــوّن  “تميــزت هــذه المرحلــة أيضًــا بظهــور 
بشــكل  التنافــس  هــذا  وبــرز  التأييــد.  لكســب  مســعى  فــي  نفســه  العســكري 
واضــح عندمــا ســعى حميدتــي، رئيــس الوفــد الحكومــي فــي مفاوضــات ســام 
جوبــا آنــذاك، إلــى بنــاء تحالــف مــع الحــركات المســلحة، إذ طلــب منهــا ســرًّا إقامــة 
تحالــف ضــد مــا أســماه »الجلابــة«،29 وهــو مــا كشــفه ممثلــو الحــركات المســلحة 
لفريــق خبــراء الأمــم المتحــدة.30 وتعتبــر تلــك النقطــة إحــدى المحطــات البــارزة 
لتحــركات حميدتــي مــن أجــل تشــكيل تحالفــات محليــة تقــوم علــى الاســتثمار فــي 
المظالــم والســرديات التاريخيــة القائمــة بيــن الحــركات المســلحة وجهــاز الدولــة، 
بهــدف تعزيــز ســلطته فــي مواجهــة نفــوذ الجيــش الســوداني. وقــد اســتمرت هــذه 
كتوبــر بصــورة  الاســتراتيجية فــي المرحلــة التــي تلــت انقــاب 25 تشــرين الأول/ أ

كثــر وضوحًــا كمــا ســنرى. أ

2.2 انقلاب 25 تشرين الأول/ 
كتوبر: بروز الخلافات بين  أ

الأطراف العسكرية والتعبئة
السياســي  المشــهد  مــن  المركــزي  -المجلــس  والتغييــر  الحريــة  خــروج  بعــد 
وحالــة الفــراغ السياســي والمؤسســي التــي أحدثهــا انقــاب 25 تشــرين الأول/
الأطــراف  بيــن  المصالــح  تضــارب  بــرز  الانتقاليــة،  الترتيبــات  وتعطــل  كتوبــر  أ
العســكرية، وأصبــح هنالــك العديــد مــن الشــواهد لحالــة مــن التســابق المحلــي 
والدولــي والخلافــات، بيــن قيــادة الجيــش والدعــم الســريع والتــي أظهــرت كلا 

الطرفيــن كقيادتيــن منعزلتيــن عــن بعضهمــا البعــض. 

علــى الصعيديــن الدولــي والإقليمــي، بــرز العديــد مــن المؤشــرات التــي تعكــس 
اتســاع الهــوة بيــن الجيــش وقــوات الدعــم الســريع، مــن بينهــا زيــارة حميدتــي إلــى 
أديــس أبابــا، والتــي تزامنــت مــع اســتعادة الجيــش الســوداني منطقــة الفشــقة 
الحكومــة  مــن  مدعومــة  ميليشــيات  ســيطرة  تحــت  كانــت  التــي  الحدوديــة، 
الإثيوبيــة.31 وفــي تلــك الفتــرة تصاعــد الخطــاب السياســي الرســمي، مــا أدى إلــى 

توتــر العلاقــات بيــن الســودان وإثيوبيــا نتيجــة لهــذا التصعيــد. 

وفــي الســياق نفســه ســعى حميدتــي لكســب دعــم المجتمــع الدولــي وتهدئــة 
الانتقــال  اســتكمال  ضــرورة  علــى  التأكيــد  خــال  مــن  الدوليــة  المخــاوف 
الديمقراطــي فــي الســودان.32 ورافــق ذلــك تهديــده الولايــات المتحــدة وأوروبــا 
بزيــادة أعــداد اللاجئيــن فــي حــال عــدم دعــم الحكومــة، كوســيلة للضغــط علــى 
المجتمــع الدولــي، خاصــة فــي ظــل الــدور الــذي يقــوم بــه الدعــم الســريع لمنــع 

  كان يســتخدم هــذا المصطلــح قديمًــا لوصــف طبقــة التجــار الذيــن ينتمــون إلــى شــمال  29
الســودان ويســتخدم اصطلاحًــا لوصــف النخبــة ذات الأصــول المنتميــة إلــى الشــمال 

النيلــي فــي الســودان.

  نقــاً عــن: الحــاج علــي. حســن، فتــرة انتقاليــة مضطربــة: تحــولات التحالــف الهجيــن فــي  30
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كوب�ـه،    خــاف حميدتــي والكباش�ـي.. م�ـن يق�ـف خل�ـف إش�ـعال الحري�ـق؟؟، صحي�ـف الرا 31
تاريــخ النشــر 2022/02/04.

الســودان: حميدتــي يؤكــد علــى ضــرورة اســتكمال الانتقــال الديمقراطــي، العربيــة     32
 .2022/01/05 نــت، 
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مســارات التصعيــد لحــرب أبريــل وديناميــات 
الاقتصــاد السياســي فــي الســودان 7

تدفــق المهاجريــن. كمــا ظهــر عــدد مــن التصريحــات حــول وجــود خلايــا إرهابيــة 
نائمــة فــي الســودان.33 بالإضافــة إلــى ذلــك، ســعى حميدتــي لبنــاء علاقــات قويــة 
مــع النظــام التشــادي؛ فقــد زار تشــاد أربــع مــرات خــال عــام 34،2022 تلتهــا 
زيــارة فــي بدايــة عــام 2023 أثــارت جــدلاً واســعًا، إذ لــم تفصلهــا عــن زيــارة البرهــان 
المعلنــة  غيــر  حميدتــي  زيــارة  وشــكلت  معــدودة.35  ســاعات  ســوى  لتشــاد 
لروســيا36 إحــدى توجهاتــه لكســب حلفــاء دولييــن إذ التقــى خلالهــا مســؤولين 
أمنييــن لتعزيــز التعــاون العســكري بيــن الدعــم الســريع وروســيا. كمــا صــرح 
حميدتــي »لا مشــكلة لدينــا فــي إقامــة قواعــد عســكرية روســية فــي الســودان«.37 

إلا أن هــذه الزيــارات والتصريحــات عــززت صــورة حميدتــي كقائــد منعــزل لــه 
مواقفــه وسياســاته الخارجيــة المنفصلــة والمســتقلة عــن أجهــزة الدولــة. وقــد 
ســاهم ذلــك فــي تعميــق الانقســام بينــه وبيــن المؤسســة العســكرية وزاد مــن 
المخــاوف داخــل التحالــف الهــش الــذي تشــكل لحكــم البــاد بعــد انقــاب 25 
أنبــاء  رشــحت  والتحــركات،  الزيــارات  هــذه  إثــر  وعلــى  كتوبــر.  الأول/أ تشــرين 
عــن حــدوث خلافــات بيــن حميدتــي وعضــو مجلــس الســيادة شــمس الديــن 

كباشــي.38 

زيــارات  تبعــت   2022 العــام  آذار/مــارس  شــهر  وخــال  الآخــر  الجانــب  علــى 
العربيــة  المملكــة  رأســها  علــى  الــدول  مــن  لعــدد  للبرهــان  زيــارات  حميدتــي 
الســعودية والإمــارات وجنــوب الســودان ويوغنــدا ومصــر.39 الأمــر الــذي رشــحت 
عنــه العديــد مــن الأخبــار بــأن البرهــان عبّــر بهــذا الشــأن -حيــث كمــا ورد- للقاهــرة 
بمخاوفــه مــن انقــاب حميدتــي بمســاعدة أطــراف خارجيــة خاصــة بعــد تحــركات 
حــاول  نفســه  الســياق  وفــي  والإمــارات.40  لروســيا  وزيارتــه  الدوليــة  حميدتــي 
وزيــر  اســتقبل  إذ  والإقليمييــن  الدولييــن  الحلفــاء  مــن  البرهــان كســب مزيــد 

خارجيــة إســرائيل فــي شــباط/فبراير مــن العــام 41.2023

كثــر وضوحًــا  انعكســت هــذه الاضطرابــات والمنــاورات غيــر المعلنــة بصــورة أ
فــي تباعــد الخطابــات والمواقــف حــول انقــاب 2021 بيــن الجنراليــن، إذ صــرح 
حميدتــي فــي مقابلــة تلفزيونيــة بثُــت الاثنيــن 1 آب/أغســطس 2022، فــي ســؤال 
عمــا إذا كان قــادة الجيــش »نادميــن« علــى الخطــوة التــي يســمونها »تصحيــح 
مســار«، ومــا يســميه البعــض الآخــر »انقلابــاً«، قــال حميدتــي: »للأســف الشــديد، 
نحــن لــم ننجــح فــي التغييــر، لأســباب لــن أتحــدث عنهــا الآن. عندمــا تفكــر فــي 
التغييــر يكــون لديــك هــدف، ورؤيــة للتغييــر. لكــن للأســف الشــديد لــم يتــم 

النشــر  يــخ  تار الحــرة،  الموجــع،  بالســيناريو  يهــدد  الحــدود«.. حميدتــي  فتحنــا  »إذا     33
.2021/12/01

النشــر  يــخ  تار عربيــة،  اندبندنــت  تشــاد؟،  إلــى  ونائبــه  البرهــان  زيــارات  وراء  مــاذا     34
.2023/02/02

  فصلتهمــا ســاعات... مــا ســر زيارتــي البرهــان وحميدتــي المزدوجــة إلــى تشــاد؟، الجزيــرة  35
نت، 2023/01/31.

إلــى موســكو يزيــد عزلــة حميدتــي   رفــض معظــم القــوى السياســية تبعــات زيارتــه  36
 .2022/02/25 العربــي،  القــدس  الداخليــة، 

  حميدتــي: لا مشــكلة لدينــا فــي إقامــة قواعــد عســكرية روســية فــي الســودان، تلفزيــون  37
ســوريا، 2022/03/03.

كوبــه،  الرا صحيفــة   - القصــر؟  تحــرق  هــل  والكباشــي...  حميدتــي  خلافــات     38
.2022 /02 /03

  البرهــان يبــدأ زيــارة لمصــر فــي خامــس محطــة خارجيــة خــال شــهر، العيــن الإخباريــة،  39
 .2022/03/30

  البرهــان يبلــغ القاهــرة خشــيته مــن انقــاب بترتيــب مــن حميدتــي وأطــراف خارجيــة،  40
.2022/02/24 ســودانايل، 

للأخبــار،  الشــرق  الأمنــي،  التعــاون  يبحثــان  إســرائيل  خارجيــة  ووزيــر  البرهــان     41
 .2023 /02 /02

الأســوأ«.42  نحــو  ســرنا  والآن  الأمــر.  وفشــل  لــه،  مخططًــا  كان  الــذي  الشــيء 
وتوالــت التصريحــات مــن قائــد الدعــم الســريع بخطــأ الانقــاب. وقــال مجــددًا 
كتوبــر كان خطــأ(، رد البرهــان قائــاً، )ربمــا  )إن مــا حــدث فــي 25 تشــرين الأول/أ
هــذه وجهــة نظــره( يقصــد حميدتــي )لكــن عندمــا أقبلنــا علــى هــذه الخطــوة كنــا 
مقتنعيــن تمامًــا بضرورتهــا وأهميتهــا(، مؤكــداً أن تلــك الإجــراءات ســاهمت فــي 

تعزيــز المشــاركة السياســية خــال الفتــرة الانتقاليــة.

علــى الصعيــد المحلــي، نشــط حميدتــي فــي الاســتقطاب والتعبئــة، فقــام بزيــارات 
محليــة لعــدد مــن المناطــق فــي الســودان إذ توســط لحــل المشــكلات الخاصــة 
اعتراضًــا  البجــة  بــه مجلــس نظــارات  قــام  الــذي  بإغــاق مينــاء بورتســودان43 
علــى مســار الشــرق فــي اتفاقيــة جوبــا للســام والــذي ســبق انقــاب تشــرين 
كتوبــر 2021. وفــي العــام 2022 زار حميدتــي عــدد مــن المحليــات فــي  الأول/أ
دارفــور واختلفــت الأهــداف المعلنــة مــن الزيــارات إذ شــملت قيــام معاهــدات 
لتنفيــذ  مشــتركة  قــوة  وقيــام  دارفــور  فــي  المتحاربــة  القبائــل  بيــن  للصلــح 
الاتفاقيــات.44 وبالرغــم مــن انتهــاء اتفاقيــات الصلــح، إلا أن حميدتــي لــم يعــد إلــى 
الخرطــوم ومكــث فــي الجنينــة بغــرب دارفــور، وكان الســبب المعلــن لذلــك هــو 
المســاهمة فــي المصالحــات الاجتماعيــة ومنــع الصراعــات الأهليــة مــن التمــدد. 
إلا أن هــذا القــرار أثــار تســاؤلات وتفســيرات أخــرى حــول أهدافــه، إذ أشــارت 
عــدة تحليــات إلــى أن بقــاءه قــد يكــون مرتبطًــا بتصاعــد التوتــرات بيــن قواتــه 
والجيــش الســوداني، وكذلــك بينــه وبيــن البرهــان.45 كمــا أعلــن عزمــه الجلــوس 
مــع الحــركات المســلحة الموقعــة علــى ســام جوبــا للتوافــق حــول ســير تنفيــذ 
بنــود اتفــاق ســام جوبــا46 »ولــم تكــن هــذه الخطــوة الأولــى لاســتمالة الحــركات 
المســلحة«. أيضًــا ســعى حميدتــي إلــى اســتمالة أجهــزة الشــرطة إذ قــدم تنويــرًا 
لضبــاط الشــرطة وأعلــن عــن صــرف مرتــب شــهر إضافــي لهم.47 وفــي العام 2023، 
وقبيــل انــدلاع الحــرب بثلاثــة أشــهر، زار حميدتــي كســا وعقــد اجتماعًــا مــع لجنــة 
أمــن الولايــة للوقــوف علــى الأوضــاع الأمنيــة بعــد أحــداث العنــف القبلــي فــي 
الولايــة.48 ويمكــن اعتبــار هــذه الزيــارات والتحــركات منــاورات سياســية الهــدف 

منهــا كســب الــولاءات القبليــة والأهليــة واســتمالة العديــد مــن الأطــراف.

بــدأت أيضًــا عقــب الانقــاب سلســلة مــن محــاولات التفــاوض والتصعيــد بيــن 
الدعــم الســريع والإســاميين، إذ التقــى حميدتــي بقائــد الحركــة الإســامية علــي 
هــدد  كرتــي  أن  الخبــر  فــي  جــاء  إذ   ،2022 العــام  مــن  فــي آب/أغســطس  كرتــي 
كــد لــه وجودهــم داخــل الجيــش وحتــى داخــل الدعــم الســريع، ليصــل  حميدتــي وأ
ذلــك التصعيــد فــي شــباط/فبراير مــن العــام 2023 إلــى اتهــام حميدتــي الصريــح 
والدعــم  الجيــش  بيــن  الوقيعــة  إحــداث  بمحاولتهــم  للإســاميين  والعلنــي 

الســريع. 

اســتمرت وتيــرة الاســتقطاب السياســي والتصريحــات بيــن الجيــش والدعــم 
بيــن  المباشــرة  غيــر  المتبادلــة  التصريحــات  ومثلــت  التصاعــد.  فــي  الســريع 

  حميدتــي لبــي بــي ســي: الجيــش فشــل فــي تصحيــح المســار والســودان يســير نحــو  42
الأســوأ، بــي بــي ســي عربــي، 2022/08/01.

ن��ت،  العربي��ة  لحميدت��ي،  اس��تجابة  بورتس��ودان  مينــاء  إغــاق  خطــة  تعليــق     43
.2021 /12 /04

  حميدتــي فــي دارفــور لتلميــع صورتــه وإقنــاع القبائــل العربيــة بوقــف العنــف، ســودان  44
تريبيــون، 2022/066/26.

  لــن يعــود إلــى الخرطــوم قريبًــا... مــا دلالات بقــاء حميدتــي فــي دارفــور؟، الوطــن نيــوز،  45
 .2022/06/23

  حميدتــي يعلــن اعتزامــه الجلــوس مــع جميــع الأطــراف فــي جوبــا للوقــوف علــى ســير  46
تنفيــذ »اتفــاق الســام، ســبوتنيك عربــي، 2022/02/16. 

حميدتــي يقــدم تنويــرًا لضبــاط الشــرطة مــن رتبــة عميــد فمــا فــوق، الطابيــة نــت،     47
.2022/10/22

  حميدتــي يعقــد اجتماعًــا مــع لجنــة أمــن كســا ويســتمع إلــى تقريــر تفصيلــي حــول  48
 .2023/01/22 الأوضــاع الأمنيــة، أخبــار الســودان، 
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الجنراليــن حــول الأوضــاع الأمنيــة فــي أفريقيــا الوســطى إحــدى حلقــات تصعيــد 
الخطــاب السياســي. إذ أعلــن حميدتــي فــي كانــون الأول/ديســمبر مــن العــام 
2022 إحبــاط مخطــط لقلــب نظــام الحكــم فــي أفريقيــا الوســطى، تقــف وراءه 
جهــات داخــل الســودان، مؤكــدًا توقيــف عســكريين متقاعديــن ومجموعــات 
ــا خــال زيارتــه إلــى إقليــم  مســلحة تــم تدريبهــا. وهــو مــا رد البرهــان عليــه ضمنيًّ
أن  إلــى  أشــار  عندمــا   2023 العــام  مــن  الثاني/ينايــر  كانــون  فــي  الأزرق  النيــل 
»الجيــش الســوداني لــم يجنــد يومًــا مرتزقــة حتــى تقاتــل فــي بلــد آخــر«، مضيفًــا 
»نحــن جيــش محتــرف ونظامــي نعتــرف بالنظــم والقوانيــن الدوليــة، ولــن نزعــزع 
اســتقرار أي دولــة«. وتبــع تلــك التصريحــات زيــارات البرهــان وحميدتــي لتشــاد 
التــي ســبقت الحــرب فــي مطلــع العــام 2023 أي قبــل أشــهر قليلــة مــن انــدلاع 
الحــرب، ومــن الممكــن النظــر إلــى تلــك الزيــارة علــى أنهــا أحــد أوجــه الانقســام 
بيــن  تفصــل  لــم  إذ  الســريع،  والدعــم  الجيــش  بيــن  المنفصلــة  والتحــركات 
الزيارتيــن ســوى ســاعات قليلــة، خاصــة فــي ظــل تضــارب الحديــث عــن أهــداف 
الزيارتيــن، إذ يــرى محللــون أن زيــارة البرهــان كانــت بشــأن تعزيــز أمــن الحــدود 
مــع تشــاد خاصــة فــي ظــل الأنبــاء التــي تــرددت حــول تعــاون الدعــم الســريع مــع 
فاغنــر والمعارضــة التشــادية لتغييــر نظــام الحكــم فــي تشــاد، الأمــر الــذي ربمــا 

دفــع حميدتــي لتقديــم تطمينــات للنظــام التشــادي.49

3.2 الاتفاق الإطاري وفشل مسار 
المساومة

الأزمــة  كتوبر وتفاقــم  الأول/أ تشــرين   25 انقــاب  علــى  مــن ســنة  كثــر  أ بعــد 
السياســية وبــروز الخلافــات والانقســام بيــن الجيــش والدعــم الســريع وحالــة 
الفــراغ الدســتوري التــي خلفهــا الانقــاب، وتعمــق الأزمــة الاقتصاديــة بعدمــا 
عــودة  واشــترطت  الماليــة  مســاعداتها  الدوليــة  التمويــل  مؤسســات  علقــت 
اتفــاق سياســي جديــد  بــوادر  بــدأت  المســاعدات،  المدنــي لاســتئناف  الحكــم 
تتشــكل لإنهــاء حالــة الانقــاب والرجــوع إلــى المســار السياســي المدنــي والــذي 
»الثلاثيــة  الآليــة  فــي  متمثلــة  ودوليــة  إقليميــة  ووســاطة  رعايــة  تحــت  جــرى 
والرباعيــة«.50 فــي وقــت أعــدت فيــه اللجنــة التســييرية لنقابــة المحاميــن مقتــرح 
سياســي  اتفــاق  إلــى  بالأســاس للوصول  انتقالي يســعى  دســتور  مشــروع 

المدنيــة. الســلطة  هيــاكل  لتشــكيل 

الاتفــاق  علــى  التوقيــع  تــم   ،2022 الأول/ديســمبر  كانــون  مــن  الخامــس  فــي 
المدنيــة  والقــوى  جهــة  مــن  الســريع  والدعــم  الجيــش  قائــدي  بيــن  الإطــاري 
التــي تضــم الحريــة والتغييــر ــــ المجلــس المركــزي مــع بعــض القــوى المدنيــة 

الأخــرى.51

ومــن أبــرز بنــود الاتفــاق الإطــاري، إقــراره بتســليم الســلطة الانتقاليــة إلــى حكومــة 
تشــكيل  علــى  نــص  كمــا  النظاميــة.  القــوات  مشــاركة  دون  بالكامــل  مدنيــة 
ابتعــاد  علــى ضــرورة  كــد  وأ شــرفية،  بمهــام  محــدود  مدنــي  ســيادي  مســتوى 
الجيــش عــن العمــل السياســي. بالإضافــة إلــى ذلــك، شــدد الاتفــاق علــى دمــج 
قــوات الدعــم الســريع وقــوات الحــركات المســلحة فــي الجيــش وفقًــا لترتيبــات 
يتــم الاتفــاق عليهــا لاحقًــا داخــل مفوضيــة الدمــج والتســريح، وذلــك ضمــن خطــة 

  ســاعات.. مــا ســر زيارتــي البرهــان وحميدتــي المزدوجــة إلــى تشــاد؟، الجزيــرة نــت،  49
ســابق. مصــدر 

  أطــراف الآليــة الثلاثيــة فــي الســودان هــي الأمــم المتحــدة والاتحــاد الإفريقــي والهيئــة  50
الحكوميــة لتنميــة وســط وشــرق إفريقيــا »إيقــاد« انبثقــت هــذه الآليــة فــي الأســاس 
بعــد اســتقالة رئيــس الــوزراء عبــد الله حمــدوك مطلــع عــام 2022، وتكونــت مــن أجــل 
التوســط فــي حــل الأزمــة السياســية التــي تفجــرت بعــد انقــاب 25 تشــرين الأول/
كتوبــر وتداعياتــه، أمــا الآليــة الرباعيــة فتضــم كلاً مــن الإمــارات والســعودية وبريطانيــا  أ

والولايــات المتحــدة. 
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للإصــاح الأمنــي والعســكري تهــدف إلــى إنشــاء جيــش مهنــي وقومــي موحــد. 
كــد الاتفــاق علــى التــزام الأطــراف بتنفيــذ اتفاقيــة ســام جوبــا. كمــا أ

الإقليمــي  المجتمــع  مــن  الاتفــاق  هــذا  تلقــاه  الــذي  الدعــم  مــن  الرغــم  وعلــى 
والدولــي، إلا أنــه كان مثــار جــدل داخلــي بالنســبة للقــوى السياســية المختلفــة، 
إذ تعــددت الآراء حــول هــذا الاتفــاق، فقــد تحفّــظ عليــه حــزب البعــث العربــي 
كي بينمــا رفضــه الحــزب الشــيوعي وكذلــك كان موقــف جــزء كبيــر مــن  الاشــترا
لجــان المقاومــة، إذ رأت أن هــذا الاتفــاق يتعــارض مــع الــاءات الثــاث.52 مــن 
جهتهم، أعلن الإســاميون بواجهاتهم المختلفة المنضوية في )التيار الإســامي 
قياداتهــم  مــن  العديــد  وهــدد  بــل  الاتفــاق،  لهــذا  القاطــع  رفضهــم  العريــض( 
بمحاربــة هــذا الاتفــاق والوقــوف ضــده،53 وجــاء ذلــك بعــد تســلل أعضــاء الحــزب 
كتوبــر،  المحلــول إلــى الســلطة مجــددًا مــن خــال انقــاب 25 تشــرين الأول/ أ
البرهــان بعــدد مــن عناصــر نظــام البشــير، وعلــى ســبيل المثــال  إذ اســتعان 
عــزل البرهــان مديــر جهــاز الأمــن الوطنــي ومديــر جهــاز الاســتخبارات العســكرية، 
والفريــق  العســكرية،  الاســتخبارات  لجهــاز  اللــواء محمــد صبيــر مديــرًا  وعيــن 
أحمــد المفضــل –الــذي كان رئيسًــا لحــزب المؤتمــر الوطنــي فــي ولايــة جنــوب 

كردفــان إلــى حيــن حلــه– مديــرًا لجهــاز الأمــن والمخابــرات.54 

اســتمر رفــض الاتفــاق الإطــاري مــن قبــل عناصــر نظــام الإســاميين المحلــول، 
ويظهــر ذلــك فــي تصريحــات عــدد مــن الرمــوز والمحســوبين علــى نظــام البشــير، 
إذ دعــا وزيــر الداخليــة فــي عهــد البشــير إبراهيــم محمــود حامــد أتباعهــم فــي كل 
الولايــات والمحليــات والقطاعــات للاســتعداد مــن أجــل المجابهــة إذا أعلــن هــذا 
»الاتفــاق الإطــاري«. كمــا هــدد الحــاج ادم بالحــرب إذا اســتمر »الإطــاري« فــي 
إقصائهــم بقولــه »إمــا الذهــاب إلــى انتخابــات أو »مدافــرات« ولا بــد أن يصلــوا 
بالبلــد دي لحدهــا« وأقســم الناجــي عبــد الله زعيم«الدبابيــن«55 ســابقًا »بــأن 

»الإطــاري« لــن يســتمر إلا علــى أجســادهم.«

المكــوّن  وبالتحديــد  الإطــاري،  الاتفــاق  علــى  الموقعــة  للأطــراف  بالنســبة 
العســكري الــذي أصبــح حينهــا الصــراع والانقســام داخلــه واضحــاً، تمحــورت 
أســباب الخــاف الرئيســية بيــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع فــي 

والدمــج(. العســكري  )الإصــاح  قضايــا  حــول  الاتفــاق  هــذا 

 وكان يبــدو أن الطرفيــن العســكريين وقّعــا علــى هــذا الاتفــاق للحصــول علــى 
الإطــاري كوســيلة  الاتفــاق  يعقــب  الــذي  النهائــي  الاتفــاق  مــن  كبــر مكاســب  أ
للمنــاورة والتحجيــم فــي ظــل التوتــر الــذي بلــغ ذروتــه. فالجيــش مــن ناحيــة يريــد 
دمــج الدعــم الســريع بأســرع مــا يمكــن، وقــوات الدعــم الســريع تريــد أن تحافــظ 
علــى وجودهــا مــن خــال عمليــة دمــج بعيــدة ومتدرجــة تحفــظ امتيازاتهــا. وبيــن 
هــذا وذاك، طــرح الطرفــان رؤى متباعــدة56 حــول الدمــج والإصــاح العســكري، 
إذ كان الاختــاف حــول عــدد الســنين التــي ســتتم خلالهــا عمليــة الدمــج، كمــا 
كان هنــاك خــاف حــول تبعيــة قــوات الدعــم الســريع خــال الفتــرة الانتقاليــة، إذ 
طرحــت القــوات المســلحة أن تكــون الدعــم الســريع تابعــة للقــوات المســلحة، 
والدعــم  المســلحة  القــوات  تبعيــة  تكــون  أن  الســريع  الدعــم  طرحــت  بينمــا 

  الــاءات الثــاث شــعار تبنــاه طيــف واســع مــن لجــان المقاومــة بعــد انقــاب المكــون  52
والمشــاركة  التفــاوض  عــدم  إلــى  يدعــو  كتوبــر  أ الأول/  تشــرين   25 فــي  العســكري 
والشــرعية مــع مــن قــام بهــذا الانقــاب والدعــوة الــى إســقاطهم عــن طريــق اســتمرار 

الاحتجاجــات الســلمية والمقاومــة السياســية.

  الســودان... مــا هــو الاتفــاق الإطــاري ومــن الداعمــون والرافضــون؟، موقــع ســكاي  53
 .2022/05/15 نيــوز، 

  الســودان... هــل يعــود الإســاميون إلــى الحكــم عبــر بوابــة البرهــان؟، موقــع الجزيــرة  54
 .2021/11/30 نــت، 

  الدبابيــن: هــي إحــدى كتائــب الإســناد شــبه العســكرية التابعــة للحركــة الإســامية فــي  55
الســودان.

 كان الخــاف حــول الفتــرة الزمنيــة لدمــج قــوات الدعــم الســريع، إذ تــرى المؤسســة  56
العســكرية ألا تتجــاوز عاميــن، بينمــا تطــرح قــوات الدعــم الســريع 10 ســنوات، لقــراءة 

 https://2u.pw/bme8y9AX :يــد المز
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مســارات التصعيــد لحــرب أبريــل وديناميــات 
الاقتصــاد السياســي فــي الســودان 9

لــم  الدمــج  حــول  الخلافــات  أن  الأمــر  وفــي حقيقــة  المدنــي،  للرئيــس  الســريع 
تكن مجــرد خلافــات حــول مســائل فنيــة، بــل كانــت خلافــات عميقــة تســتند 
إلــى مخــاوف متبادلــة بيــن الطرفيــن مــن توســع الآخــر وفقًــا لحســابات الســلطة 
والمــوارد والتحالفــات الإقليميــة والدوليــة التــي بــدأ التنافــس والنــزاع فيهــا بــارزًا 

بيــن الطرفيــن، كمــا بينــت خريطــة الأحــداث التــي ســردناها فــي هــذه المرحلــة.

4.2 العنف كاستراتيجية وفشل 
مسارات التهدئة

الجيــش والدعــم  بعــد فشــل الاســتقطابات والمنــاورات مــن جانــب كل مــن 
الاتفــاق  وآخرهــا  السياســية،  الأدوات  طريــق  عــن  الســلطة  لإدارة  الســريع 
بطريقــة  النــزاع  هــذا  لاســتمرار  صفريــة  كاســتراتيجية  العنــف  الإطاري،57بــرز 

أخــرى.

فــي صبيحــة يــوم الأربعــاء 12 نيســان/أبريل تحركــت قــوات مــن الدعــم الســريع 
إلــى مطــار مــروي العســكري دون إخطــار وتنســيق مــع قيــادة القــوات المســلحة. 
وعلــى إثــر هــذا اتهــم الجيــش الســوداني بقيــادة رئيــس مجلــس الســيادة الانتقالــي 
والتحــرك  والانتشــار  بالتحشــيد  الســريع  الدعــم  قــوات  البرهــان  عبدالفتــاح 
داخــل العاصمــة الخرطــوم وعــدد مــن المــدن دون موافقــة قيــادة الجيــش، إذ 
أصــدر الجيــش فــي بيانــه »إن تحــركات قــوات الدعــم الســريع داخــل العاصمــة 
والولايــات مخالفــةٌ لمهــام ونظــام عملهــا«، محــذرًا مــن أن البــاد تمــر بمــا وصفــه 
بالمنعطــف الخطيــر، وأن التحــرك ســيؤدي إلــى مزيــد مــن التوتــرات التــي تقــود 
إلــى انفــراط عقــد الأمــن فــي البــاد، ومطالبــة قــوات الدعــم الســريع الانســحاب 
مــن مناطــق تمركزهــا قــرب مطــار مــروي العســكري والتهديــد »بإجبــار القــوات 
علــى الانســحاب فــي حــال لــم تســتجب لمطالــب القــوات المســلحة«. فــي المقابــل 
الدعــم  »بــأن  الســريع  الدعــم  قــوات  باســم  الرســمي  الناطــق  مكتــب  صــرح 
الســريع قــوات قوميــة تعمــل فــي إطــار القانــون وبتنســيق وتناغــم مــع قيــادة 
القــوات المســلحة وبقيــة القــوات النظاميــة الأخــرى، وأضــاف أن وجودهــا فــي 
الولايــة الشــمالية وفــي مدينــة مــروي يأتــي ضمــن وجودهــا فــي بقيــة الولايــات، فــي 
إطــار تأديــة مهامهــا وواجباتهــا التــي تمتــد حتــى الصحــراء.«58 بالرغــم مــن عــدم 
وجــود مؤشــرات لخفــض التصعيــد، إلا أنــه صــدر بيــان موقــع مــن كل مــن مالــك 
عقــار إيــر، ومنــى أركــو منــاوي، وجبريــل إبراهيــم ومحمــد عيســى عليــو وعبــدالله 
مســار وهــم قــادة عــدد مــن الحــركات المســلحة والتنظيمــات السياســية يــوم 
كــد التزامــه  14 نيســان/أبريل، أوضــح البيــان أن قائــد قــوات الدعــم الســريع أ
بعــدم التصعيــد وأبــدى اســتعداده للقــاء رئيــس مجلــس الســيادة الفريــق أول 
عبــد الفتــاح البرهــان.59 انطلقــت الرصاصــة الأولــى فــي 15 نيســان/ أبريــل 2023 
وتبــادل كل مــن الجيــش والدعــم الســريع الاتهامــات، إذ ذكــرت قــوات الدعــم 
كــس أن )قــوات الجيــش انهالــت علينــا بهجــوم  الســريع فــي بيــان علــى منصــة إ
كاســح بكافــة أنــواع الأســلحة الثقيلــة والخفيفــة(، وصــرح حميدتــي أن الجيــش 
حاصــر مقراتهــم مــا اضطرهــم للــرد، وأشــار إلــى مواصلتهــم القتــال وعــدم وجــود 
حــوار قبــل تراجــع الجيــش الســوداني.60 فيمــا اتهــم الجيــش فــي بيانــه الدعــم 

ســياق  فــي  المســاومات  لفشــل  ماثــل  مشــهد  الإطاري عــن  الاتفــاق  فشــل  عبّــر     57
تلافــي التصعيــد والصــراع العســكري. ويظهــر هــذا المشــهد كيــف يمكــن أن تــؤدي 
المــوارد  علــى  بالحفــاظ  المتعلقــة  العميقــة  والســلطوية  السياســية  الانقســامات 
والســلطة، لا ســيما بيــن القــوى العســكرية ذات المصالــح المتضاربــة، إلــى إفشــال 

النزاعــات. هــذه  لإدارة  العســكرية  والخيــارات  الحلــول  وتحفيــز  التســويات  جهــود 

  وســط نــذر مواجهــة وشــيكة... قــوات مــن الدعــم الســريع تصــل الخرطــوم والجيــش  58
الســوداني ينشــر جنــوده ويحــذر مــن منعطــف خطيــر، الجزيــرة نــت، 2023/04/13. 

  حميدتــي يتعهــد بعــدم التصعيــد... ومســتعد للقــاء البرهــان، ســكاي نيــوز عربيــة،  59
 .2023/04/14

  حميدتــي: لا حــوار قبــل تراجــع الجيــش الســوداني... وجــارٍ إخــاء الجنــود المصرييــن،  60
العربيــة نــت، 2023/04/15. 

الســريع بمهاجمــة مقراتــه، وذكــر فــي البيــان )فــي مواصلــة لمســيرتها فــي الغــدر 
والخيانــة، حاولــت قــوات الدعــم الســريع مهاجمــة قواتنــا فــي المدينــة الرياضيــة 
ومواقــع أخــرى وتتصــدى لهــا قواتنــا المســلحة(. وصــرح البرهــان أنــه فوجــئ 
بهجــوم الدعــم الســريع علــى منزلــه صبــاح الســبت، وأن قــوات الدعــم الســريع 
لــم تتمكــن مــن دخــول مقــر قيــادة الجيــش، وأن كل المواقــع الاســتراتيجية 
تحــت الســيطرة.61 وأعلــن الجيــش أن قــوات الدعــم الســريع تســتهدف أفــراد 
الجيــش وتســعى للوصــول إلــى الســلطة، واعتبرهــا قــوات متمــردة. وشــددت 
رئاســة أركان الجيــش علــى أن لا حــوار ولا تفاهمــات قبــل إنهــاء تفلتــات الدعــم 
الســريع. وصــرح البرهــان أنــه لــم يكــن هنــاك خيــار للقــوات المســلحة ســوى 

التصــدي لمطامــع المتمرديــن فــي الســلطة.62 

هكــذا بــرز الخطــاب الصفــري فــي أول أيــام الحــرب مؤكــدًا رغبــة كلا الطرفيــن 
وقدرتــه علــى القضــاء علــى الآخــر، وُصــف فــي خطابــات الطرفيــن »بالخيانــة«، 
»وأن لا تراجــع قبــل الحســم«. وتكــررت عبــارات فــي خطابــات حمدتــي فــي تلــك 
الفتــرة »علــى البرهــان أن يســلمّ، قبــل أن تصلــه قواتنــا المحاصــرة للقيــادة«.63 
كمــا تكــررت عبــارات توحــي بالقــدرة علــى حســم هــذا النــزاع ســريعًا عنــد قيــادات 
ســاعة  »باقتــراب  المســلحة  للقــوات  الرســمي  والناطــق  الســوداني  الجيــش 

النصــر«.

فــي 24 نيســان/أبريل أعلــن أنتونــي بلينكــن، وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، أن طرفــي 
الهدنــة  أيــام. وتعتبــر هــذه  النــار لمــدة ثلاثــة  النــزاع وافقــا علــى وقــف إطــاق 
العمليــات  وانطــاق  العســكري  التصعيــد  بدايــة  بعــد  للتهدئــة  مســار  أول 
العســكرية. وأعلــن كل مــن الجيــش والدعــم الســريع الالتــزام بالهدنــة، إذ أعلــن 
قــوات  التــزام  بشــرط  إليهــا  التوصــل  تــم  التــي  الهدنــة  ســيحترم  أنــه  الجيــش 
الدعــم الســريع بهــا.64 فــي الســادس مــن أيار/مايــو انطلقــت مفاوضــات جــدة 
الدعــم  وممثلــي  المســلحة  القــوات  ممثلــي  بيــن  أمريكيــة  ســعودية  برعايــة 
إنهــاء  علــى  والتأكيــد  العســكرية  العمليــات  لوقــف  لبــدء مفاوضــات  الســريع 
الســوداني  الجيــش  أرســل  فيمــا  جــدة  بمحادثــات  حميدتــي  ورحــب  الصــراع. 
وفــده للتفــاوض.65 وبالرغــم مــن الاتفــاق علــى العديــد مــن الهدنــات، إلا أنهــا 
اســتخدمت كمنــاورات لكســب المزيــد علــى الأرض. انطلقــت المفاوضــات بيــن 
الجيــش وقــوات الدعــم الســريع بعــد نحــو ثلاثــة أســابيع مــن انــدلاع القتــال، 
طاولــة  علــى  الطرفيــن  جمــع  فــي  الســعودية  الأمريكيــة  الوســاطة  نجحــت  إذ 
التفــاوض، مــا أســفر عــن التوقيــع علــى اتفــاق جــدة فــي 11 أيار/مايــو 2023. 
ومــن أبــرز بنــود الاتفــاق الالتــزام بحمايــة المدنييــن، والتمييــز فــي جميــع الأوقــات 
بيــن المدنييــن والعســكريين، إلــى جانــب الامتنــاع عــن أي هجــوم قــد يــؤدي إلــى 
إيقــاع أضــرار مدنيــة، واحتــرام المرافــق الخاصــة والعامــة. إلا أن عــدم التــزام طرفــي 
النــزاع بتنفيــذ بنــود الاتفــاق وسّــع رقعــة الحــرب.66 إذ توســع القتــال ليشــمل 
مناطــق دارفــور، وتمكــن الدعــم الســريع مــن تحقيــق مكاســب علــى الأرض، 
إذ نفــذ مــع ميليشــيات قبليــة عربيــة مواليــة لــه عمليــات قتــل وتطهيــر عرقــي 

الســوداني  الجيــش  بيــن  الاشــتباكات  علــى  البرهــان  الفتــاح  لعبــد  تعليــق  أول   61  61
 .2023/04/15 عربــي،  إن  إن  ســي  الســريع«  و«الدعــم 

  جيــش الســودان: حميدتــي فــرض الحــرب ويســتهدف القــوات المســلحة، العربيــة  62
 .2023/04/15 نــت، 

  بين وعد البرهان ووعيد حميدتي، موقع جريدة عكاظ، 16/4/2023.  63

  الســودان: اتفــاق بيــن طرفــي النــزاع علــى هدنــة لمــدة 72 ســاعة وعمليــات إجــاء  64
 .2024/04/25 الدوليــة،  كارلــو  مونــت  متواصلــة،  الأجانــب  الرعايــا 

  بــدء المحادثــات بيــن الجيــش الســوداني و»الدعــم الســريع« فــي جــدة، المصــري اليــوم،  65
 .2023/05/07
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مســارات التصعيــد لحــرب أبريــل وديناميــات 
الاقتصــاد السياســي فــي الســودان 10

فــي دارفــور.67 دفــع فشــل الجولــة الأولــى مــن التفــاوض المســيّرين لعقــد جولــة 
حــول  تمحــورت   2023 الثاني/نوفمبــر  تشــرين  فــي  المفاوضــات  مــن  جديــدة 
إجــراءات لبنــاء الثقــة، منهــا تحســين الخطــاب الإعلامــي الرســمي لــكل جانــب 
والحــد مــن الخطــاب التحريضــي. وبالرغــم مــن ذلــك لــم يلتــزم الطرفــان بتنفيــذ 
بنــود اتفــاق جــدة، إذ صــرح وزيــر الخارجيــة الســوداني حينهــا حســين عــوض »أن 
الاتفاقيــة تلــزم قــوات الدعــم الســريع بالخــروج مــن منــازل المواطنيــن والأعيــان 
المدنيــة«، وأوضــح أن »أي مفاوضــات يجــب أن تكــون حــول تنفيــذ اتفاقيــة 
جــدة وإلــزام قــوات الدعــم الســريع بالخــروج مــن منــازل المواطنيــن والأعيــان 
المدنيــة وعــدم مناقشــة أي بنــد آخــر«.68 وبالمقابــل رد محمــد مختــار، مستشــار 
قــوات الدعــم الســريع وعضــو وفدهــا المفــاوض بــأن: »إعــان جــدة لــم ينــص 
علــى خــروج الدعــم الســريع مــن منــازل المدنييــن«.69 اســتمر العنــف فــي التزايــد 
واســتمرت المبــادرات الدوليــة والوطنيــة الراميــة لإنهــاء الصــراع، إذ تــم تقديــم 
مبــادرة »إيقــاد« ومبــادرة الاتحــاد الأفريقــي ومبــادرة مــن إثيوبيــا، إذ أبــدى رئيــس 
الــوزراء أبــي أحمــد »اســتعداده لزيــارة الخرطــوم والتوســط لوقــف إطــاق النار«،70 
إضافــة إلــى مبــادرة جامعــة الــدول العربيــة وقمــة دول جــوار الســودان بالقاهــرة 

ومبــادرة ليبيــا، بالإضافــة إلــى مفاوضــات جنيــف والمنامــة. 

حــرب  فــي  المتكــرر  الهدنــات  وانهيــار  المفاوضــات  مســار  فشــل  فهــم  يمكــن 
العســكري  الحــل  بفاعليــة  الأطــراف  قناعــة  عــدم  خــال  مــن  نيســان/أبريل 
واســتخدامهم للمفاوضــات كتكتيــك للمنــاورة. فقــد دخلــت الأطــراف المعنيــة 
فــي المفاوضــات مــع قناعــة بأنهــا قــادرة علــى تحقيــق حــل عســكري، وهــو مــا 
أضعــف مصداقيــة ونوايــا الهدنــات والاتفاقيــات الموقعــة، مثــل اتفــاق جــدة. 
لحمايــة  كجهــود  تُعــرض  كانــت  والمفاوضــات  الهدنــات  أن  مــن  الرغــم  علــى 
المدنييــن ووقــف العنــف، إلا أن الأطــراف غالبًــا مــا كانــت تراهــا كفتــرات توقــف 
تكتيكيــة تهــدف إلــى تحقيــق مكاســب عســكرية أو إعــادة تنظيــم القــوى، بدلاً من 
أن تكــون التزامــات حقيقيــة للســام. ومــن الشــواهد علــى هــذا الأمــر، »اســتمرار 
قــوات الدعــم الســريع فــي تقدمهــا فــي دارفــور أثنــاء مفاوضــات جــدة« –كمــا يظهــر 
مــن الســرد الســابق–، وبهــذا كان اســتخدام المفاوضــات أشــبه باســتراتيجية 
التصعيــد  لتهدئــة  وســيلة  تكــون  أن  مــن  بــدلاً  مؤقتــة،  مزايــا  علــى  للحصــول 
العســكري. عــاوة علــى ذلــك، فــإن تعــدد المبــادرات الإقليميــة والدوليــة مثــل 
الرعايــة الســعودية-الأمريكية، ومبــادرات الاتحــاد الإفريقــي و«إيقــاد«، وجنيــف 
ومفاوضــات المنامــة الســرية، يبــرز حالــة مــن التنافــس الهــش وعــدم توحيــد 
بــدوره  انعكــس  والــذي  الحــرب،  لإنهــاء  الراميــة  والإقليميــة  الدوليــة  للجهــود 
علــى ضعــف هــذه المبــادرات، بالإضافــة إلــى وجــود بعــض التحديــات المتعلقــة 
بالتقاطعــات الإقليميــة والمصالــح التــي انعكســت علــى عــدم جــدوى بعــض 
اتهمهــا مجلــس  التــي  المثــال  الإيقــاد، علــى ســبيل  المبــادرات كمبــادرة  هــذه 
الســيادة بقيــادة البرهــان: بــأن بعــض الــدول فيهــا تخضــع لنفــوذ دول إقليميــة 
فــي هــذا الســياق  النــزاع. ومــن شــواهد التصعيــد  متَّهمــة بدعــم أحــد أطــراف 

خطــاب مجلــس الســيادة الــذي جــاء فيــه أن كينيــا »طــرف غيــر مُحايــد«.71

وعلــى إثــر فشــل مســارات التهدئــة، اتســع الصــراع المســلح ليشــمل ولايــات 
القضــارف  ولايتــي  وحــدود  ودارفــور  وكردفــان  الأزرق  والنيــل  الجزيــرة وســنار 
علــى  الســريع  الدعــم  إذ عمــل  الحــرب،  تكتيــك  ارتفــع  كمــا  الأبيــض،  والنيــل 
اســتخدام القصــف المدفعــي الكثيــف والطائــرات المســيرة لمهاجمــة المــدن 

  تسلســل زمنــي... هكــذا اتســعت حــرب الســودان بعــد مــرور عــام، الشــرق للأخبــار،  67
 .2024/04/15

عربــي،  ســي  بــي  بــي  جــدة؟  اتفــاق  تنفيــذ  الســوداني  الجيــش  طلــب  وراء  مــاذا     68
 .2024 /08 /19

  الس��ودان... م��ا ه�ـو اتف��اق جــدة ولماــذا أثي�ـر الجــدل حول�ـه؟، ســكاي نيوــز عربي��ة مصــدر  69
سابق.

  70 رئيــس الــوزراء الإثيوبــي يعلــن رغبتــه فــي التوســط بيــن الجيــش الســوداني والدعــم  70
الســريع، بوابــة الشــروق، 2023/07/17. 

  لماذا يرفض السودان رئاسة كينيا لإيغاد؟، الجزيرة نت، 2023/06/16. 71

التــي تقــع خــارج ســيطرته أو التــي يفقدهــا كمــا فــي أم درمــان والحلفايــا والفاشــر 
وعطبــرة وشــندي، فيمــا اســتخدم الجيــش ســاح الطيــران لمهاجمــة المناطــق 
التــي تقــع خــارج دوائــر ســيطرته. ومــع ارتفــاع حــدة العنــف فــي ظــل التوتــرات 
الدوليــة والإقليميــة وتقاطعــات مصالحهــا فــي الصــراع، صرحــت وزارة الدفــاع 
الســودانية مؤخــرًا، بعــد الاســتخدام الكثيــف للمســيرات العســكرية مــن قبــل 
قــوات الدعــم الســريع بــأن »الإمــارات وفّــرت مســيرات المليشــيا التــي تنطلــق 
هــذا  يعتبــر  الــرد«.72  بحــق  يحتفــظ  الســودان  وأن  تشــاد،  داخــل  مطــار  مــن 
التصريــح نقلــة نوعيــة فــي الخطــاب السياســي الرســمي الحكومــي المتعلــق 
بالحــرب، لاســيما علــى الصعيــد الدولــي والتلويــح بامتــداد الصــراع العســكري 
خــارج حــدود الســودان. وتكــررت الخطابــات السياســية الرســمية وغيــر الرســمية 
مــن أعضــاء مجلــس الســيادة ووزارة الخارجيــة ومنــدوب الســودان فــي مجلــس 
الأمــن حيــال اتهــام دولــة الإمــارات العربيــة »بتقديــم الدعــم اللوجيســتي للدعــم 

الســريع وأن الســودان يمتلــك أدلــة علــى ذلــك«.73

الحــرب  فــي  بالمشــاركة  مصــر  دولــة  الســريع  الدعــم  قائــد  اتهــم  المقابــل  فــي 
المصــري.74  الطيــران  بســاح  قواتــه  ومهاجمــة 

5.2 ما وراء استمرار العنف كخيار 
وما أفرزه من ديناميات؟

اســتمر مســار الصــراع العســكري فــي التصعيــد والعنــف خــال الحــرب الدائــرة، 
مدفوعًــا بالعوامــل الكامنــة المتعلقــة بالنــزاع حــول الســلطة والتنافــس التــي 
ذكرناهــا. وإلــى جانــب ذلــك، أدى اســتمرار الحــرب إلــى ظهــور أبعــاد ومحفــزات 
جديــدة ســاهمت فــي تعقيــد الصــراع. ويمكــن استكشــاف هــذه العوامــل مــن 
خــال تحليــل تركيبــة الأطــراف المتحاربــة والديناميــات التــي تعــززت لــدى كل 
منهــا، وكيــف أســهمت فعليًــا فــي إطالــة أمــد النــزاع. ومــع مــرور الوقــت، تحولــت 
بعض هذه العوامل التي نشــأت خلال الحرب إلى دوافع رئيســية لاســتمرارها، 
متجــاوزةً الدوافــع الأصليــة التــي دفعــت الأطــراف لاســتخدام العنــف فــي بدايــة 

النــزاع.

بالنســبة للدعــم الســريع كانــت هنالــك عــدد مــن الحوافــز التــي تشــكلت قبــل 
وأثنــاء الحــرب وعملــت كسلســلة لتصعيــد واســتمرار الصــراع. مثّل فيها العامل 
الخارجــي الحافــز الأكبــر فــي تعزيــز الاســتمرار الفعلــي لتمويــل الحــرب. إذ بــرز 
التأثيــر الخارجــي كســمة رئيســية مــن ســمات عمليــة الانتقــال منــذ ثــورة كانــون 
الأول/ديســمبر حتــى آخــر التســويات قبــل الحــرب، والتــي عبــر عنهــا الاتفــاق 
الإطــاري والــذي كان برعايــة إقليميــة ودوليــة لأطــراف بعينهــا.75 وانعكــس هــذا 
الدوليــة  وتقاطعاتهــا  الأطــراف  كل  لمصالــح  وفقًــا  الحــرب  انــدلاع  بعــد  الأمــر 
الــدور الــذي  والمحليــة. وفــي هــذا الســياق رشَــحَت العديــد مــن التقاريــر عــن 
أدتــه الإمــارات فــي مســاندة قــوات الدعــم الســريع وتقديــم الدعــم اللوجســتي 
والعســكري والسياســي. إذ نشــرت وول ســتريت جورنــال تقريــراً يفيــد بتقديــم 
وأن  الإنســانية،  المســاعدات  غطــاء  تحــت  الســريع  للدعــم  أســلحة  الإمــارات 
الإمــارات ترســل شــحنات عســكرية عــن طريــق مطــار أم جــرس علــى الحــدود 
بشــحنات  علــم  علــى  واشــنطن  أن  الصحيفــة  كــدت  وأ الســودانية،  التشــادية 

  الســودان: الإمــارات وفــرت مســيرات متطــورة للدعــم الســريع ونحتفــظ بحــق الــرد،  72
ســودان تريبيــون، 2024/12/02. 

  بعــد ســجال مجلــس الأمــن... أنــور قرقــاش يعلــق علــى مــا قالــه منــدوب الســودان عــن  73
الإمارات، سي إن إن عربي، 19/6/2024. 

نــت،  الجزيــرة  بالســودان،  قواتــه  علــى  بشــن ضربــات جويــة  يتهــم مصــر  حميدتــي     74
 .20.24/10/09

   تمثــل حضــور كثيــف فــي أغلــب مراحــل الفتــرة الانتقاليــة واتفاقيتهــا لأطــراف دوليــه  75
فهــي  الإقليميــة  الأطــراف  وأمــا  وبريطانيــا،  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  وهــي 

الإفريقــي. والاتحــاد  والإمــارات  الســعودية 
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مســارات التصعيــد لحــرب أبريــل وديناميــات 
الاقتصــاد السياســي فــي الســودان 11

الأســلحة الإماراتيــة، وســبق أن أبلغــت أبوظبــي بمخاوفهــا.76 تلــى ذلــك التقريــر 
النهائــي لفريــق الخبــراء التابــع للأمــم المتحــدة المقــدم فــي الفقــرة 2 مــن القــرار 
2676 )2023(، الصــادر فــي 15 كانــون الثاني/ينايــر 2024 ووفقــاً للمعلومــات 
حــول  ودارفــور،  تشــاد  فــي  مصــادر  مــن  المتحــدة  الأمــم  فريــق  جمعهــا  التــي 
الادعــاءات بوجــود دعــم إماراتــي للدعــم الســريع، كانــت هــذه الادعــاءات )ذات 
مصداقيــة(، وورد فــي التقريــر: )كان لهــذه القــوة الناريــة الجديــدة تأثيــر هائــل 
علــى تــوازُن القُــوى علــى الأرض ســواء فــي دارفــور أم فــي المناطــق الأخــرى(.77 
وتبــع البعــد الخارجــي عــدة شــواهد أهمهــا مــا أشــار إليــه مســؤول ملــف شــرق 
الســودان ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي المجلــس الاستشــاري لقــوات الدعــم 
الســريع المنشــق عــن قــوات الدعــم الســريع الــذي اعتبــر أن الســبب الرئيســي 
لانــدلاع الحــرب يتعلــق بمســاعي حميدتــي للســيطرة علــى ســواحل الســودان 
علــى البحــر الأحمــر لصالــح دول أخــرى عبــر مشــاريع علــى البحــر الأحمــر، تشــمل 
إنشــاء مطــارات و3 موانــئ وإنشــاء 6 معســكرات لتدريــب قــوات مــن ضمنهــا 
قــوات بحريــة لنشــر 30 ألــف مقاتــل علــى طــول الســاحل، الأمــر الــذي رفضــه 
الجيــش واعتبــره تهديــدًا للســيادة الوطنيــة، مــا عجــل بالصــدام بيــن الجيــش 
والدعــم الســريع. وأضــاف إبراهيــم أن هنــاك أطماعًــا شــخصية لحميدتــي تتعلــق 

باســتلام الســلطة لتنفيــذ أجنــدة خاصــة بــدول أخــرى.78

مــن  عــدد  علــى  الســريع  الدعــم  ســيطرة  فــإن  الخارجــي،  الدعــم  جانــب  إلــى 
طــرق التجــارة والمناطــق الهامــة مثلــت أحــد العوامــل المســاعدة للإمــدادات 
اللوجســتية للصــراع، إذ ســيطرت قــوات الدعــم الســريع علــى مصفــاة الجيلــي 
إلــى كانــون الثاني/ينايــر 2025 عقــب التطــورات  للبتــرول منــذ بدايــة الحــرب 
المصفــاة،  هــذه  علــى  الجيــش  بموجبهــا  ســيطر  التــي  المعــارك  فــي  الأخيــرة 
بالإضافــة الــى ســيطرتها علــى طــرق التجــارة لاســيما فــي ولايــات دارفــور. وقــد 
بولايــات  نفوذهــا  نطــاق  فــي  الســلع79  تصديــر  الســريع  الدعــم  قــوات  حظــرت 
دارفــور إلــى مصــر –إثــر اتهــام الدعــم الســريع لمصــر بدعــم الجيــش الســوداني– 
أو نقلهــا للولايــات التــي تقــع تحــت ســيطرة الجيش،80وكذلــك ســاعدت ســيطرة 
مــن  بالذهــب  الغنــي  دارفــور  إقليــم  مــن  كبيــرة  أجــزاء  علــى  الســريع  الدعــم 
اســتمرار عمليــات إنتــاج وتهريــب الذهــب فــي هــذه المناطــق بإشــراف مــن قــوات 

الدعــم الســريع، كمــا أشــارت العديــد مــن التقاريــر.81

عمليــات  شــكلت  الســريع،  الدعــم  مــع  والمجنّديــن  الجنــود  مســتوى  علــى 
النهــب والســلب حافــزًا جديــدًا لدخولهــم فــي الصــراع والاســتمرار فيــه. وبالرغــم 
مــن أن قــوات الدعــم الســريع تنشــر مقاطــع فيديــو وخطابــات رســمية تؤكــد 
فيهــا أنهــا تحمــي المدنييــن وتوفــر لهــم الطعــام والخدمــات، فــإن الواقــع علــى 
الأرض يعكــس صــورة مختلفــة. وبحســب تقريــر لرويتــرز، فــإن الســكان قالــوا 
»إن قــوات الدعــم الســريع شــبه العســكرية تعتمــد علــى مزيــج مــن المقاتليــن 
غيــر النظامييــن، يشــكل المــال والنهــب الدافــع الرئيســي لكثيــر منهــم، وإنهــا 

مــن  بــدلًًا  الســريع  الدعــم  إلــى  أســلحة  أرســلت  الإمــارات  جورنــال:  ســتريت  وول     76
 .2023/08/10 نــت،  الجزيــرة  الســودانيين،  إلــى  المســاعدات 

يــر النهائــي لفريــق الخبــراء التابــع للأمــم المتحــدة المقــدم فــي الفقــرة 2 مــن    التقر 77
القــرار 2676 )2023(، الصــادر فــي 15 كانــون الثاني/ينايــر 2024، متــاح علــى الرابــط: 

.n2400562.pdf

  تفاصيــل انشــقاق مستشــارين عــن الدعــم الســريع وانحيازهــم للجيــش الســوداني،  78
الجزيــرة نــت، 2024/10/26. 

  مــن الملاحــظ فــي مــا يتعلــق بقضايــا الاقتصــاد فــي هــذه الحــرب بالنســبة لــكلا الطرفيــن،  79
فطغــت درجــة عاليــة مــن التســيس لهــذه القضايــا المتعلقــة بتغييــر العملــة وقطــع 
طــرق الســلع ونقلهــا لأماكــن الســيطرة المختلفــة بيــن الطرفيــن، وأصبحــت إحــدى 

أدوات الصــراع.

موقــع  لمصــر،  ســلعة   12 تصديــر  تمنــع  الســريع  الدعــم  والزيــت...  الفــول  بينهــا     80
 .2024/10/16 العربيــة، 

  استمرار نهب الذهب الدموي بعد الحرب، صحيفة التغيير، 17/12/2024. 81

كثيــرًا مــا تجــد صعوبــة فــي الســيطرة عليهــم«.82

مــن خــال حكومــة الأمــر الواقــع، عمــل الجيــش علــى تحويــل الاقتصــاد الرســمي 
الــذي يخضــع لســيطرته إلــى اقتصــاد حــرب.83 وقــد أســفرت هــذه السياســات 
عــن تداعيــات كبيــرة نتيجــة للحــرب، إذ شــهد الناتــج المحلــي انكماشًــا بســبب 
قطــع طــرق التجــارة، وارتفــاع تكاليــف النقــل والشــحن، وتأثــر عمليــات الاســتيراد 
والتصديــر جــراء تقلــب الأســعار وتعقيــد الإجــراءات. كمــا أدى خــروج مناطــق 
واســعة مــن دائــرة الإنتــاج إلــى تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة. وفــي المقابــل، واجــه 
الجيــش الســوداني ارتفاعًــا فــي التكاليــف اللوجســتية للحــرب، والتــي يتم تمويلها 
مــن مــوارد الدولــة، مــا زاد مــن الضغــوط الاقتصاديــة. وأثــرت هــذه العوامــل 
إلــى تفاقــم  فــي الاقتصــاد الســوداني، وأدت  مجتمعــة علــى معــدلات التضخــم 
الأوضــاع المعيشــية. وبالإضافــة إلــى ســيطرة الجيــش علــى الاقتصــاد الرســمي 
للدولــة، بــرز الدعــم الخارجــي أيضًــا كعامــل مســاعد، إذ شــكلت إعــادة العلاقــات 
مــع إيــران إحــدى حلقــات الدعــم الخارجــي للقــوات، إذ تمكــن الجيــش الســوداني 
للخارجيــة  لتقريــر  وفقًــا  الصنــع  إيرانيــة  طيــار  دون  مــن  طائــرات  شــراء  مــن 

الأمريكيــة.84

فــي الســياق نفســه أيضًــا، فقــد تولــدت أثنــاء الحــرب ديناميــات أخــرى كان للبعــد 
التــي  والســردية  الهويــة  تبــدل  الأكبــر منهــا. فمــع  النصيــب  والجهــوي  الإثنــي 
التــي  القــوات  الســريع بصــورة كليــة، مــن كونهــا  الدعــم  قــوات  قامــت عليهــا 
أنشــأها النظــام الســابق كأداة بطــش ضــد الحــركات المســلحة فــي دارفــور -التــي 
تقــوم ســردياتها علــى وجــود فــوارق بيــن المركــز والهامــش علــى أســس هيكليــة 
يتبنــى  الحــرب  أثنــاء  اعتمــاد خطــاب جديــد  إلــى  ومناطقــي-  إثنــي  بعــد  ذات 
ســرديات الهامــش والمركــز وســرديات ذات دلالات جهويــة وأيديولوجيــة فــي آن 
واحــد، يبــرر مــن خلالهــا لهــذه الحــرب وســرد أهدافهــا مــن خــال هــذا المنظــور 
الغــارق فــي التركيــب، ويظهــر ذلــك فــي الخطــاب الرســمي وغير الرســمي لقيادات 
ومستشــاري الدعــم الســريع بتســمية هــذه الحــرب »ثــورة الهامــش« وحــرب 
الإســاميين« و«تفكيــك دولــة  نظــام  الديمقراطيــة« و«القضــاء علــى  »جلــب 

56«، و«محاربــة جيــش الإســاميين«.85

 ومنــذ بدايــة الحــرب ســعى الدعــم الســريع إلــى تجنيــد أبنــاء القبائــل العربيــة 
فــي دارفــور ،مســتغلًّاًّ بذلــك ســردية تنظّــر للحــرب باعتبارهــا موجهــة ضــد إثنيــات 
معينــة، وهــو مــا أورده التقريــر النهائــي لفريــق الخبــراء التابــع للأمــم المتحــدة 
الصــادر فــي 15 كانــون الثاني/ينايــر 86.2024 ويمكــن النظــر إلــى تصريــح حميدتــي 
الــذي هاجــم فيــه عضــو مجلــس الســيادة إبراهيــم جابــر، أنــه لــم يقــف معــه لأنّ 
جابــر -حســب نــص حميدتــي- )لــم يــراعِ علاقــة الــدم، بمعنــى القربــى القبليــة التــي 
ر الخدمــات التــي قدمهــا لــه حميدتــي(، وأضــاف لذلــك  تجمــع بينهمــا، ولــم يقــدِّ
هجومــه علــى قبيلــة الشــايقية باعتبارهــا المحــرك الأساســي للحركــة الإســامية 

التــي يتهمهــا بــإدارة الحــرب.87 

ومــع توســع عمليــات الحــرب فــي ولايــات دارفــور ودخــول الحــركات المســلحة 

  عــن كثــب: مقاتلــون فــي الدعــم الســريع ينشــرون الفوضــى فــي قلــب المناطــق الزراعيــة  82
بالســودان ،ســويس أنفو، 2024/08/09. 

  يشــير مصطلــح اقتصــاد الحــرب إلــى تلــك الحالــة التــي يصبــح نظــام إنتــاج المــوارد  83
وتعبئتهــا وتخصيصهــا مركــزًا لدعــم المجهــود الحربــي. وتتضمــن بعــض التدابيــر التــي 
يــادة معــدلات الضرائــب والجبايــات وبنــاء أحــاف دوليــة داعمــة  يتــم اتخاذهــا مثــل ز

لتمويــل الصــراع بعــدة طــرق.

وشــراء  الســريع  الدعــم  لقــوات  الإمــارات  دعــم  يظهــر  الأمريكيــة  للخارجيــة  تقريــر     84
 .2024/10/16 العربيــة،  القــدس  إيــران،  مــن  مســيرات  الســوداني  الجيــش 

راينــو  وكالــة  الأول/ديســمبر،  كانــون  ثــورة  ذكــرى  بمناســبة  بيــان  الســريع:  الدعــم     85
 .19/12/2024 الإخباريــة، 

يــر للخارجيــة الأمريكيــة يظهــر دعــم الإمــارات لقــوات الدعــم الســريع...، مرجــع    تقر 86
ســابق

  خطــاب شــابته التناقضــات... قائــد الدعــم الســريع يفتــح النــار فــي كلّ الاتجاهــات،  87
 .2024/10/10 نــت،  الجزيــرة 

https://www.ajnet.me/politics/2023/8/10/%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%AF
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ــا آخــر  ــا وإثنيًّ إلــى خريطــة الصــراع إلــى جانــب الجيــش، أخــذت الحــرب بعــدًا مناطقيًّ
كثــر تعقيــدًا، علــى خلفيــة الصراعــات القديمــة الموجــودة فــي الإقليــم. وبدخــول  أ
الحــرب إلــى أغلــب ولايــات الســودان والانتهــاكات الكبيــرة التــي ارتكبتهــا قــوات 
الحــرب تحمــل مشــاركة شــعبية واســعة  ديناميــات  أخــذت  الســريع،  الدعــم 
الاصطفــاف وتشــكلت المقاومــة الشــعبية )مجموعــات متطوعيــن مع الجيش( 
والتــي اســتثمر الإســاميون فيهــا وتجييــش الخطــاب الداعــم لهــا،88 وســاعدت 
هــذه الســرديات الإثنيــة فــي الاصطفــاف والاصطفــاف المضــاد فــي كلا الجانبيــن.

وبالنســبة للحركــة الإســامية وحــزب المؤتمــر الوطنــي المحلــول، فــإن حوافزهــم 
مــن خــال هــذا الصــراع المســلح واســتمراره وتبنــي المســار الصفــري، تتعلــق 
بالمكاســب والواقــع الــذي أفضــت إليــه الحــرب، لا ســيما فــي ظــل التهديــد الكبيــر 
الــذي كان يمثلــه الاتفــاق الإطــاري لأعضــاء الحــزب المحلــول، بعــد الانفراجــة 
كتوبــر وبروزهــم فــي المشــهد  التــي أحدثهــا لهــم انقــاب 25 تشــرين الأول/ أ
السياســي مجــددًا كمــا أوردنــا ســابقًا. و توســعت مكتســباتهم مــن خــال هــذه 
الحــرب بخــروج قيادتهــم مــن الســجون وعــودة الكتائــب العســكرية المحلولــة 
والمحســوبة علــى الحركــة الإســامية إلــى الســاحة مجــددًا، مثــل هيئــة العمليــات 
التابعــة لجهــاز المخابــرات والتــي تــم حلهــا بقــرار مــن مجلــس الســيادة ضمــن 
إطــار هيكلــة جهــاز المخابــرات. وقــد صــرح البرهــان فــي هــذا الســياق فــي لقــاء 
تلفزيونــي علــى قنــاة الســودان إثــر تمــرد هــذه القــوات أثنــاء حلهــا، إذ قــال: إن 
هــذه القــوات أنشــئت برعايــة صــاح قــوش، وربمــا كان الهــدف منهــا اســتبدال 
إلــى  الــذي كان متوفــرًا معهــا«.89 وبالإضافــة  للعتــاد  نظــراً  المســلحة  القــوات 
رجــوع هيئــة العمليــات، بــرزت كتيبــة البــراء بــن مالــك المحســوبة علــى الحركــة 
الإســامية، والتــي تحولــت لاحقًــا مــن كتيبــة إلــى لــواء، تقاتــل أيضًــا إلــى جانــب 
الجيــش الســوداني ضــد الدعــم الســريع.90 لــذا فــإن اســتمرار الحــرب بالنســبة 
للإســاميين ومشــاركتهم فيهــا حتــى القضــاء علــى الدعــم الســريع، تأتــي للحفــاظ 
علــى مكتســباتهم التــي تشــكلت أثنــاء هــذه الحــرب، وللتأكيــد علــى وجودهــم فــي 
مشــهد الســلطة مجــددًا عــن طريــق تبنيهــم لهــذا المســار الصفــري، وبهــذا ربمــا 

يشــكل أي مســار للمفاوضــات تهديــدًا لهــذه المصالــح والمكتســبات.

هكــذا، لعبــت الحوافــز المتعقلــة بالســيطرة علــى الســلطة، فــي ظــل المخــاوف 
الصــراع،  فــي تصعيــد  دورًا محوريًــا  الســريع،  والدعــم  الجيــش  بيــن  المتبادلــة 
إذ تجلـّـت فــي عــدة ســمات أثنــاء دوامــة التصعيــد المســتمرة. ومــع ذلــك، لــم 
يكــن هــذا العامــل الوحيــد، فقــد ســاهمت ديناميــات الاقتصــاد السياســي، إلــى 
جانــب التأثيــرات الخارجيــة، فــي توســيع رقعــة النــزاع وإطالــة أمــده. وفــي الوقــت 
ذاتــه، أفــرزت تطــورات الحــرب عوامــل جديــدة زادت مــن تعقيــد تركيبــة الصــراع 
كثــر  والتداعيــات الناجمــة عنــه، كمــا تــم توضيحــه ســابقًا، مــا جعــل المشــهد أ

تعقيــدًا وتشــابكاً.

الاقتصــاد  لمحفــزات  النظــر  فــي  وراق  الحــاج  الأســتاذ  والكاتــب  الباحــث  يــورد 
السياســي وديناميتــه فــي ظــل الحــرب: »إن شــبكات الكليبتوكرســي91 فــي ظــل 

   مــن بوابــة المشــاركة فــي الحــرب هــل يعــود إســاميو الســودان إلــى الحكــم، ســودان  88
 .28/3/2024 تريبيــون، 

البرهــان،  الفتــاح  عبــد  أول  الفريــق  الســودان«،  »قنــاة  علــى  تلفزيونــي  لقــاء     89
https://youtu.be/ اليوتيــوب:  علــى  اللقــاء  رابــط  العظيــم،  عبــد  شــوقي  تقديــم 

 9:15 الدقيقــة   XShXKmCqBOg?si=fiJ243e6u4hVxBwg

الحكــم، »ســودان  إلــى  الســودان  إســاميو  يعــود  هــل  الحــرب  فــي  المشــاركة  بوابــة     90
ســابق. مصــدر  تريبيــون« 

لــص  وتعنــي  )كليبتــو(  جزءيــن  مــن  تتكــون  لاتينيــة  كلمــة  هــي  الكليبتوكرســي:     91
)كراســي( وتعنــي حكــم أو ســلطة. إذًا يصبــح المعنــى الحرفــي اللغــوي هــو حكــم 
تقــوم  بــأن  إلــى معناهــا اصطلاحًــا:  النظــر  اللصــوص، ويمكــن  أو ســلطة  اللصــوص 
مجموعــة باســتلام الســلطة وتحويــل مــوارد الدولــة إلــى منافعهــا الخاصــة، هنــا يجــب 
الانتبــاه إلــى الفــرق الجوهــري والأساســي بيــن الفســاد والكليبتوكراســي حيث الفســاد 
هــو ســوء اســتغلال الســلطة لمصلحــة خاصــة، وعــادة يتــم فــي دولــة لهــا مؤسســاتها 
التــي تعمــل مــن أجــل المواطــن، ولكــن شــريحة منهــا تتجــاوز القوانيــن تســتلب مــوارد 
الدولــة لمصلحتهــا الخاصــة، بينمــا فــي الكليبتوكرســي جهــاز الدولــة يتــم اســتلابه تمامًــا 

ليصبــح هــو أداة الاســتلاب ودوره الأساســي النهــب لمصلحــة شــريحة محــددة.

اقتصــاد الحــرب، تكــون قدرتهــا للاســتفادة مــن مــوارد الحــرب محــدودة، وحالــة 
كثــر المناخــات  الحــرب ليســت المنــاخ المناســب للاســتفادة مــن مــوارد الدولــة وأ
المناســبة هــي الاســتقرار، لذلــك النظــرة التبســيطية لنهــب المــوارد فــي ظل وضع 
الحــرب، وتعظيــم المطامــع الإقليميــة والدوليــة باعتبــار رغبتهــا متغيــرًا مســتقلًّاًّ 
ذا علاقــة طرديــة مــع رغبتهــا فــي اســتمرار الحــرب، لا يعطــي صــورة كاملــة لفهــم 
ديناميــة الحــرب واســتمرارها، فــإن العوامــل المتعقلــة باســتمرار الحــرب فــي 
كل المســتويات المحليــة والدوليــة والإقليميــة تحتــاج إلــى نظــرة مركبــة تعتمــد 
علــى عــدة عوامــل تســتصحب الأبعــاد الجيوسياســية المتعلقــة وصــراع الموانــئ 
والتنافــس الإقليمــي حولــه، إضافــةً للتركيبــة السياســية الداخليــة والمصالــح 
فظاهــرة  المعقــدة،  الديناميــة  هــذه  لفهــم  الأطــراف،  كل  لــدى  الاســتراتيجية 
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3. النقاش والخاتمة:
1.3 النقاش

يتّضــح مــن خــال مجمــل النتائــج والخلاصــات التــي تناولتهــا الورقــة أنّ الصــراع 
فــي الســودان، والــذي بلــغ ذروتــه فــي حــرب نيســان/أبريل، قــد تبلــور علــى مــدى 
فتــرةٍ طويلــة عبــر مســاراتٍ تصاعديــة بــدأت أولًًا فــي ســاحات التنافس السياســي 
المرحلــة  لقــد كشــفت  داميــة.  إلــى مواجهــات عســكرية  تدريجيًــا  تحولــت  ثــم 
الانتقاليــة، التــي أعقبــت ســقوط نظــام الرئيــس عمــر البشــير، عــن هشاشــة كبيــرة 
فــي بنيــة الحكــم، وخلقــت بيئــة خصبــة لصــراعٍ متــدرج تمخّــض فــي نهايــة المطــاف 
عــن لجــوء الأطــراف إلــى العنــف كوســيلة رئيســية لإدارة الخــاف والتنافــس علــى 
الســلطة. ففــي البدايــة، تمثّلــت أســاليب إدارة النــزاع فــي المنــاورات السياســية 
والاســتقطاب والتعبئــة الجماهيريــة، إلا أنّ تصاعــد الخلافــات بيــن المكوّنيــن 
طريــقٍ  إلــى  أفضــى  نفســه،  العســكري  المكــوّن  وداخــل  والعســكري،  المدنــي 
مســدودٍ دفــع الطرفيــن إلــى اعتمــاد القــوة العســكرية عنــد بلــوغ مرحلــة اللاعــودة 

سياســيًا.

دورًا  السياســي  بالاقتصــاد  المرتبطــة  العوامــل  لعبــت  الســياق،  هــذا  ضمــن 
ضــراوة.  كثــر  أ ليصيــر  الصــراع  وإذكاء  بــل  التنافــس،  بيئــة  تعزيــز  فــي  محوريًــا 
ويدخــل فــي هــذه العوامــل مــا يتعلّــق بالمــوارد الطبيعيــة كالذهــب واحتياطاتــه 
وطــرق ومنافــذ التهريــب والتصديــر، إضافــةً إلــى الشــركات الاقتصاديــة واســعة 
ــا خــال الحــرب  النفــوذ والخاضعــة للقــوات النظاميــة المختلفــة. وقــد ظهــر جليًّ
كيــف أنّ القــوات المســلحة تســعى للاســتفادة مــن أدوات الدولــة الرســمية 
وتمويلهــا، بينمــا تســتمر قــوات الدعــم الســريع فــي الاعتمــاد علــى مصــادر تمويــلٍ 
عديــدة مــن ضمنهــا عائــدات الذهــب، ودعــمٍ خارجــي قدمتــه جهــاتٌ إقليميــة 
ــا لمصالحهــا الجيوسياســية. أســهمت هــذه  ودوليــة رأت فــي هــذا الصــراع ميدانً
المصــادر المتعــددة للتمويــل فــي توفيــر مــوارد تكفــي لإطالــة أمــد النــزاع، ومنــح 
رفــض  أو  متكــررة  عنــفٍ  جــولات  خــوض  علــى  القــدرة  المتحاربــة  الأطــراف 
التســويات السياســية التــي لا تلبــي طموحاتهــم فــي اقتســام الســلطة والثــروة.

بدايتهــا  فــي  للحــرب تمحــورت  المباشــرة  الدوافــع  الرغــم مــن أن هــذه  وعلــى 
حــول مســألة تقاســم الســلطة وتوزيــع النفــوذ، فــإنّ تطــورات الأحــداث علــى 
الأرض أدّت إلــى ولادة ديناميــات معقــدة وســياقاتٍ جديــدة مــن التوتــر. يمكــن 
أمــد  اســتمرار  مــع  والإثنيــة  القبليــة  الاصطفافــات  اشــتداد  عبــر  ذلــك  رصــد 
الحــرب، فظهــرت خطــوط جديــدة مــن الانتمــاءات العابــرة للــولاءات السياســية 
التقليديــة، وتفاقمــت حالــة انعــدام الثقــة بيــن المكوّنــات الاجتماعيــة المختلفــة. 
بهــذه الصــورة، انفتــح المجــال أمــام تصعيــد إثنــي ومناطقــي عــزّز مــن عســكرة 
علــى  الاصطفافــات  هــذه  أثــر  يقتصــر  ولــم  عنفًــا.  كثــر  أ بعُــدًا  كســبه  وأ النــزاع 
انتشــرت  إذ  الخطابــي؛  المســتوى  إلــى  امتــد  بــل  فقــط،  العســكري  الجانــب 
تعبئــة إعلاميــة ذات صبغــة جهويــة أو إثنيــة، زادت هــذه التعبئــة مــن تمزيــق 
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كثــر هشاشــة  النســيج الاجتماعــي فــي الســودان، وجعلــت البيئــة المجتمعيــة أ
أمــام مشــاريع سياســية متشــددة أو معارضــة تبنــي رؤيتهــا ســرديات تتبنــى 

محــددات فــي الغالــب إقصائيــة لمكونــات اجتماعيــة أو سياســية مختلفــة.

وأثنــاء  الانتقاليــة  الفتــرة  طــوال  النزاعــات  إدارة  أنّ  أيضًــا  الدراســة  فــي  وتبيّــن 
مــن  الحاكمــة«، وهــي خليــطٌ  يمكــن وصفــه »بالهجنــة  لمــا  الحــرب خضعــت 
قيــادات عســكرية وأخــرى مدنيــة متحالفــة مــع العســكريين، إلــى جانــب حــركاتٍ 
مســلحة أو تيــارات سياســية تســعى كلٌّ منهــا لتأميــن نصيــبٍ مــن مكاســب 
وخارجيــة  داخليــة  تحالفــات  الحكــم  مــن  النمــط  هــذا  عــن  تمخّــض  الســلطة. 
متباينــة، ارتبطــت بعلاقــات زبائنيــة أو باســتقطابٍ إقليمــي. عمــد كل طــرفٍ 
ضمــن هــذه المنظومــة الهجينــة إلــى السياســات الإقصائيــة التــي ضمنــت لــه 
تمركــزًا أفضــل فــي الســلطة عبــر إزاحــة الخصــوم أو تهميشــهم، مــا ولـّـد حالــة 
مســتدامة مــن الاســتقطاب السياســي. وقــد رأينــا ذلــك بوضــوحٍ فــي الشــهور 
التــي ســبقت انــدلاع الحــرب، حيــن هــدد منســوبو النظــام البائــد مــن الإســاميين 
بنســف العمليــة السياســية المتمثلــة فــي الاتفــاق الإطــاري، وبالمثــل لــم يتوصــل 
المكــوّن العســكري إلــى رؤيــةٍ متجانســة حــول كيفيــة دمــج قــوات الدعم الســريع 

أو إعــادة هيكلــة القطــاع الأمنــي.

مــن جانــبٍ آخــر، جــاءت التحالفــات الخارجيــة المتضاربــة لتُعمّــق مــأزق الحــرب، 
إقليميــة  أطــرافٍ  مــن  محتمــل  دعــمٍ  مــن  الصــراع  فــي  طــرفٍ  كل  اســتفاد  إذ 
ودوليــة؛ بعــض هــذه الأطــراف لديــه مصالــح اقتصاديــة كالاســتثمار فــي المعــادن 
أو الزراعــة أو الموانــئ، وبعضهــا لديــه توجّهــات جيوسياســية تــرى فــي الســودان 
ميدانـًـا اســتراتيجيًا للاســتقطاب الإقليمــي. ولــم يخــفَ أن وجــود عناصــر الحركــة 
الإســامية والمحســوبين علــى نظــام البشــير داخــل أروقــة الجيــش والأجهــزة 
»الخطــر  تفتــرض  متشــددة،  تعبئــةٍ  خطابــات  اســتدعاء  علــى  عمــل  الأمنيــة 
ــا مــن  الداهــم« مــن تنامــي نفــوذ الدعــم الســريع، وربمــا كان ذلــك ليــس تخوفً
الوضعيــة المشــوّهة للدعــم الســريع، بــل تخــوُّف مــن وجــوده الــذي قــد يعرقــل 
عودتهــم إلــى الحكــم. إضافــةً لذلــك، فــإنّ الدعــم الســريع نفســه حــاول توســيع 
بقــاء مصــادر تمويلــه وتحقيــق شــرعيةٍ  الإقليميــة والدوليــة لضمــان  علاقاتــه 
دوليــة تســمح لــه بالصمــود أمــام الجيــش الســوداني. ونتيجــةً لهــذه التداخــات، 
عــزّزت السياســات الإقصائيــة واختــاف الــرؤى حــول الســلطة والمــوارد تواصــل 

دوامــة العنــف واســتمرار عمليــات التصعيــد.

عليــه، يمكــن وصــف الحــرب بأنهّــا »تتويــج لنســقٍ متصاعــد« بــدأ بإشــكالاتٍ 
أوجــه  أغلــب  لتمــسّ  اتســعت شــيئًا فشــيئًا  واقتصاديــة محــدودة،  سياســية 
أو  السياســي  التوافــق  محــاولات  فــي  مــع فشــل مســتمر  الســودانية،  الحيــاة 
خفــض التصعيــد. فلــم تعــد الأزمــة سياســية فحســب؛ بــل أضحــت مجتمعيــة 
الشــمولي  الحكــم  مــن  طويلــة  حِقَــبٍ  كــم  ترا إنّ  أيضًــا.  ودوليــة  واقتصاديــة 
والحــروب الداخليــة فــي الجنــوب ودارفــور والمناطــق المختلفــة تــرك بصماتــه 
العميقــة علــى بنيــة الدولــة الســودانية، بحيــث صــارت الدولــة »ميدانـًـا« يتقاتــل 
فيــه الجميــع بمــن فيهــم القــوات النظاميــة مــن أجــل تأميــن حصصهــم، فــي ظــل 
غيــاب منظومــة حكــم قويــة وشــرعية تُرســي أسسًــا ديمقراطيــة واضحــة للحكــم 

وتــداول الســلطة.

يتضــح مــن كل ذلــك أنّ التنافــس علــى المــوارد ليــس وحــده المحــرّك لقيــام 
إنّ  إذ  الحــل.  مســارات  وانغــاق  لاســتمراريتها  معــزّز  عنصــر  لكنــه  الحــرب، 
الماليــة  أو  الطبيعيــة  البــاد  مــوارد  مــن  اســتحواذ أي طــرفٍ علــى جــزءٍ مهــم 
يمنحــه ورقــة ضغــط فعّالــة تجــاه الآخريــن. وفــي أجــواءٍ تختلــط فيهــا العوامــل 
كثــر صعوبــة؛ لأنّ حســمه  الداخليــة بالتدخــات الخارجيــة، تغــدو تســوية النــزاع أ
لــم يعــد قــرارًا محليًّــا خالصًــا، بــل ينتــج عــن ارتباطــاتٍ تتصــل باســتراتيجيات 
دول إقليميــة وقــوى دوليــة قــد تفضّــل اســتمرار وضــعٍ مضطــرب فــي الســودان 

مــا دام يحقّــق لهــا مكاســب مباشــرة أو غيــر مباشــرة. 

2.3 الخاتمة
تصادمًــا  باعتبارهــا  الســودان  فــي  نيســان/أبريل  حــرب  إلــى  النظــر  إن  ختامًــا، 
عســكريًّا عابــرًا علــى الســلطة يختــزل ديناميــات هامــة فــي هــذا الصــراع، الــذي 
كمًــا تاريخيًــا للصراعــات الداخليــة وتجليــات الاقتصــاد السياســي،  يعكــس ترا
وتعقيــدات التداخــل الإقليمــي والدولــي. إذ ظهــر بجــاء كيــف تتداخــل العوامــل 
فــرص  لتعزيــز  والمناطقيــة  الإثنيــة  التركيبــة  مــع  والاقتصاديــة  السياســية 
الاحتــكام إلــى القــوّة، وبــات العنــف امتــدادًا طبيعيًــا لخيــاراتٍ محــدودة فشــلت في 
اســتيعاب المطالــب المختلفــة ووضــع آليــاتٍ عادلــة لتوزيــع الســلطة والثــروة.

تمخّضــت هــذه الحــرب، بفعــل عوامــل التشــظّي السياســي وهيمنــة القــوى 
العســكرية، عــن واقــعٍ جديــدٍ أشــدّ تعقيــدًا: إذ لــم يعــد الصــراع مقتصــرًا علــى 
إلــى  تحــوّل  بــل  العســكرية؛  المؤسّســة  إصــاح  أو  الانتقاليــة  الحكومــة  إدارة 
مواجهــاتٍ تتخللهــا تحالفــاتٌ متقلبــة، ومشــروعاتٌ خطابيــة مختلفــة تتــراوح 
أعــادت  وأيديولوجيــة  وتصــوراتٍ  حــادّة،  وجهويــة  إثنيــة  ســرديات  تبنّــي  بيــن 
الإســاميين إلــى واجهــة المشــهد. لــذا لــم تعــد تحليــات »الخــاف الثنائــي« بيــن 
الجيــش والدعــم الســريع قــادرة علــى تفســير طبيعــة الحــرب أو مآلاتهــا، لأنّ 
أطرافًــا أخــرى – داخليــة وخارجيــة – دخلــت علــى خــط النــزاع، ولــكل منهــا أجنــدة 

ومكاســب تنتظــر تكريســها فــي أي صفقــةٍ أو هدنــةٍ مســتقبلية.

ــا  وعلــى النقيــض مــن الــرأي الــذي ينظــر إلــى بدايــة هــذه الحــرب بوصفهــا انزلاقً
مفاجئًــا، يبيّــن التحليــل أنّ مســار التصعيــد كان واضحًــا قبــل انــدلاع القتــال. 
فالحكومــة الانتقاليــة تعرضّــت لهــزاتٍ متتاليــة بفعــل الصــراع المكشــوف بيــن 
المدنييــن والعســكريين، ثــم تطــوّر الأمــر إلــى انقســامٍ داخلــي فــي كتلــة القيــادة 
إلــى  الأمــر  نهايــة  فــي  أدى  مــا  وهــو   ،2021 انقــاب  عقــب  نفســها  العســكرية 
يكــن  ولــم  السياســية.  النزاعــات  لفــض  المســلح  العنــف  وســائل  اســتخدام 
الاجتماعيــة  الانقســامات  مــع  السياســي  المســار  تقاطــع  لــولا  ليحــدث  ذلــك 
والاقتصاديــة، بالتــوازي مــع تدخــاتٍ إقليميــة قدمــت مــوارد وســاحًا، فصــار 

قــرار الحســم بالقــوة مغريـًـا لــكلا الطرفيــن.

لقــد ولـّـدت الحــرب ديناميــاتٍ جديــدة قوامهــا تعزيــز البُعــد الإثنــي والجهــوي، 
وهــو مــا يفسّــر تصاعــد خطــاب التعبئــة لــدى المجموعــات القبليــة التــي شــعرت 
ــا قــد تخســر كثيــرًا إن لــم تنحَــز بقــوةٍ إلــى جانــب الجيــش أو الدعــم الســريع،  أنهّ
وهكــذا ســاهمت الديناميكيــات الإثنيــة والجهويــة فــي تعميــق الصــراع، إذ أعُيــد 
تشــكيل الخطــاب الحربــي ليعكــس ســرديات مناطقيــة وعرقيــة متصارعــة، مــا 
زاد مــن تعقيــد النســيج الاجتماعــي الســوداني وأدى إلــى تنامــي الأبعــاد الإثنيــة 
كثــر دمويــة وشــملت أبعــادًا  فــي الحــرب. هــذا التحــول فــي الخطــاب جعــل الحــرب أ
جديــدة مــن الاســتقطاب الشــعبي، مــا ســاعد فــي إطالــة أمــد الصــراع وزيــادة 

معانــاة المدنييــن.

 وفــي المقابــل، خشــي منســوبو النظــام البائــد مــن الحركــة الإســامية ونظــام 
تلغــي  ترتيبــاتٌ  ســادت  إن  المشــهد  عــن  تمامًــا  إقصائهــم  مــن  البشــير، 
امتيازاتهــم الســابقة. وهكــذا غــدا الاصطفــاف الإثني-الديني-السياســي خليطًــا 
ينتجــه ويلهمــه العنــف، فيكــرسّ حالــةً مــن الاســتقطاب تنعكــس بصــورةٍ خطيــرة 

المجتمعــي. النســيج  وحــدة  علــى 

ومــن منظــورٍ أشــمل، تبــرز هــذه الحــرب كدراســة حيــة تعكــس حجــم الارتبــاط 
الاقتصــاد  عناصــر  مــع  السياســية  الصراعــات  وتفاعــل  العنــف  بيــن  الوثيــق 
السياســي والتأثيــرات الخارجيــة. فالفتــرة الانتقاليــة كانــت فــي جوهرهــا فرصــةً 
لإعــادة تأســيس الدولــة، لكــنّ تبايــن الأجنــدات والمصالــح الفئويــة أضــاع هــذه 
الفرصــة إذ قــرر العســكريون قطــع الطريــق وتنفيــذ الانقــاب، الأمــر الــذي دفــع 
البــاد إلــى حافــة المواجهــة العســكرية الواســعة. ومــا عــزّز هــذه النزعــة قناعــاتٌ 
يحقــق  قــد  مكلفًــا،  بــدا  وإن  العســكري،  الحــل  بــأن  الأطــراف  لــدى  متبادلــة 
المنــاخ  ســاهم  كذلــك،  السياســية.  التســويات  مــن  وأعلــى  أســرع  مكاســب 
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فــي توافــر الدعــم الخارجــي لمــن أراد تمويــل  الــذي يميّــز المنطقــة  الإقليمــي 
الحــرب، وتوظيفهــا لخدمــة مشــاريع هيمنــةٍ متقاطعــة.

ــا فــي أنّ إيقــاف هــذه الحــرب لا يمكــن أن يتحقــق  ينبغــي، تبعًــا لذلــك، التفكـّـر مليًّ
بمجــرد هدنــة مؤقتــة أو تفاهــم جزئــي بيــن قيــادات الجيــش والدعــم الســريع. 
فالمعطيــات الحاليــة تكشــف الحاجــة إلــى حــوارٍ شــاملٍ يراعــي التركيبــة الهشــة 
المؤسســات  بنــاء  إعــادة  مســائل  مــع  بجديــة  ويتعامــل  الســودانية،  للدولــة 
الأمنيــة علــى أســس قوميــة، فضــاً عــن وضــع ترتيبــاتٍ اقتصاديــة عادلــة تحــول 
القــوات  داخــل  أجنحــةٍ  أو  مســلحة  جماعــاتٍ  بواســطة  المــوارد  احتــكار  دون 
العســكرية النظاميــة أو الحــركات المســلحة. كمــا أنّ أي مقاربــة للحــل تتجاهــل 
الفاعليــن  هــؤلاء  لأن  الانهيــار،  أو  للتعثــر  معرضــة  ســتكون  الخارجــي  الــدور 
الخارجييــن قــد يدعمــون مواصلــة الحــرب أو يعملــون علــى إعــادة إشــعالها إذا 

رأوا فيهــا وســيلةً للضغــط الإقليمــي أو جنــي الفوائــد الاقتصاديــة.

يتضــح، إذن، أنّ وصــف الحــرب باعتبارهــا صراعًــا محــدودًا لا يســتوعب كامــل 
عمــق  إلــى  تمتــدّ  الأزمــة  جــذور  أن  علــى  تــدل  الواقعيــة  فالحقائــق  الصــورة. 
الاقتصــاد الريعــي، والصراعــات التاريخيــة حــول الســلطة بيــن المركــز والأطــراف، 
كتمــال مشــروع الدولــة مــا بعــد الاســتقلال. وإذا كانــت القــوى الداخليــة  وعــدم ا
تفتقــر حتــى الآن إلــى إرادة سياســية قــادرة علــى بلــورة حلــولٍ بعيــدة المــدى 
كمــات، فــإن المبــادرات الخارجيــة لــن تتعــدى كونهــا إطفــاءً  تعالــج هــذه الترا
مؤقتًــا للحريــق. وإذا لــم تتــم إعــادة صياغــة عقــودٍ جديــدة لحكــم البــاد، وتنفيــذ 
إصلاحــاتٍ جذريــة لمؤسســاتها، ســيبقى خطــر تجــدد حــربٍ أخــرى ماثــاً أمــام 

الشــعب الســوداني والمجتمــع الدولــي علــى حــدٍّ ســواء.

تأكيــدًا علــى ذلــك، يحتــاج الســودان إلــى معالجــاتٍ مركبّــة تتنــاول السياســة 
والاقتصــاد والمجتمــع معًــا، فــا يُعــاد تهميــش المناطــق الطرفيــة مــرة أخــرى، 
ــا  ولا يُتــرك زمــام الأمــور بيــد النخــب لاســيما العســكرية منهــا التــي تختــار دائمً
الحــل العســكري عندمــا تفشــل فــي التســويات. إن عــدم إدراك هــذا الترابــط 
تتجاهــل  قــراءات  وهــي  للحــرب؛  تبســيطية  قــراءاتٍ  علــى  الإصــرار  إلــى  يقــود 
جــادة  رؤيــةٍ  أي  فــإن  لهــذا  المواجهــة.  نيــران  أوقــدت  التــي  المعقــدة  الأبعــاد 
لتســوية الأزمــة الســودانية تتطلــب الاعتــراف بتاريــخ الدولــة الطويــل فــي الحروب 
الداخليــة، واســتلهام دروسٍ مــن فشــل الاتفاقيــات الجزئيــة الســابقة التــي لــم 
تعالــج جــذور التهميــش الاقتصــادي والإثنــي، واختــارت بــدلاً مــن ذلــك صفقــاتٍ 

مــع نخبــة سياســية أو عســكرية بعينهــا.

لذلــك يبــدو أنّ وقفًــا نهائيًــا للعنــف لــن يكــون ممكنًــا إلا حيــن تُرســى دعائــم 
حكــمٍ مدنــيٍ ديمقراطــيٍ متيــن، مســنودٍ بمؤسســةٍ عســكريةٍ موحّــدةٍ مهنيــةٍ 
بعيــدة عــن التجاذبــات السياســية، فــي ظــل بيئــة إقليمية ودوليــة ضاغطة لفرض 
الســام. إلــى أن يحــدث ذلــك، يبقــى المســتقبل القريــب مفتوحًــا علــى احتمــالات 
اســتمرار الحــرب أو إعــادة إنتاجهــا فــي صيــغٍ جديــدة. فكمــا أوضحــت الدراســة، 
حينمــا تغيــب الحلــول المتكاملــة المراعيــة لحقــول التناقــض المتعــددة، تبــدو 
النتيجــة أقــرب إلــى مجــردّ هدنــةٍ بيــن كل جولــةٍ مــن جــولات التصعيــد، ينتهــي 
لتثبيــت مواقعــه قبــل أي  البحــث عــن تكتيــكاتٍ بديلــة  إلــى  فيهــا كل طــرفٍ 
مفاوضــاتٍ مقبلــة. وهكــذا تســتمر حلقــة العنــف المفرغــة، وتــزداد كلفــة الأزمــة 
علــى المدنييــن الذيــن يدفعــون الثمــن الأكبــر فــي كل مــرة تُحســم فيهــا الصراعات 

بطريقــةٍ تفتقــر إلــى الأســس الدســتورية والاقتصاديــة والهيكليــة الســليمة. 
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مبادرة الإصلاح العربي

مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، 
كة مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة  وبشرا

عن المنطقة من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم 
المبادرة بالأبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة 

وتلتزم في عملها بمبادئ الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

المركز السوداني لدراسة السياسات

المركز السوداني لدراسة السياسات مركز أبحاث وسياسات عامة مستقل وغير 
ربحي، تأسس استجابة لغياب السياسات العامة الفعالة، خاصة في قضايا التحول 

الديمقراطي وبناء دولة حديثة وديمقراطية وتنموية في السودان. يسعى المركز 
لتعزيز الوعي السياسي بأهمية السياسات العامة عبر البحث وإنتاج سياسات 

قائمة على الأدلة. كما يسعى إلى توفير منصة تجمع السياسيين، والمجتمع المدني، 
والأكاديميين لتطوير سياسات تخدم الديمقراطية والتنمية المستدامة في السودان.
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